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  التراث بين الماضي الحي والغد المنشود
  د. محمود أحمد السيّد              

  
 الــتراث مفهومــاً وحــدوداً، وأن نبــينّ نحاول في هذا البحث الموجز أن نتعــرف 

ليــه، ثم نقــف علــى المقصــود مــن بعضــاً مــن سمــات تراثنــا العــربي ونظــرة الأجانــب إ
منــه لــنخلص إلى تبيــان  من صفحات مشرقة نماذجونقدم ية المعاصرة للتراث، الرؤ 

  مناحي الماضي الحي والغد المنشود.
  التراث مفهوماً وحدوداً  -أولاً 

ث، إذ يقـــال: ورث فلانـــاً أي انتقـــل إليـــه رِ مصـــدر مـــن الفعـــل وَ  الـــتراث لغـــةً 
ث المــال واĐــد عــن فــلان: إذا صــار مــال فــلان رِ مــال فــلان بعــد وفاتــه، ويقــال: وَ 

  .)1(ومجده إليه
اللغــوي يشــمل الــتراث الأمــور الماديــة والمعنويــة، فهــو  وفي ضــوء هــذا المعــنى

يشــمل كــل مــا خلفتــه لنــا الأجيــال الســابقة في مختلــف الميــادين الفكريــة والأثريــة 
متمـــثلاً في الأرض الـــتي نحيـــا عليهـــا، ومـــا أنشـــئ علـــى هـــذه الأرض «والمعماريـــة 

مــن الأمــة من معالم وآثار، وما حفظ في داخلها من خيرات، وما ابتدعه عقل 
ه مــــن له مــــن رســــوم، ومــــا خطَّــــليف، ومــــا ســــجَّ مبتكــــرات، ومــــا صــــنفه مــــن تــــآ

منـــاهج، ورسمـــه مـــن ســـبل، ونظمـــه مـــن مســـالك وطـــرق، وآثـــار ذلـــك كلـــه في 
  .)2(»أخلاق الأمة وعاداēا وأنماط عيشها وسلوكها وتقاليدها

فتراثنــــــا العــــــربي هــــــو مجموعــــــة مــــــن القــــــيم والمثــــــل والأعمــــــال والمضــــــامين 
لت إلينـــا عـــبر القـــرون لتكـــون خلفيتنـــا وحالنـــا وكثـــيراً مـــن والأشـــكال الـــتي وصـــ

مســــتقبلنا، فهــــو ذاكــــرة الأمــــة العربيــــة ورؤيــــة الإنســــان العــــربي للواقــــع واĐتمــــع 
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  .)3(والكون والمستقبل
أن مفهــوم الــتراث يحمــل معنيــين مترابطــين «وثمــة مــن البــاحثين مــن يــرى 

اث هــو المنجــز التــاريخي يتولد ثانيهما عــن أولهمــا، وأول هــذين المعنيــين أن الــتر 
لاجتماع إنساني في المعرفة والقيم والتنظيم والصــنع. ويتجســد هــذا المفهــوم في 

  :)4(تراثنا في قطاعات رئيسة أربعة وهي
علــوم اللغــة، «وفيــه مختلــف العلــوم والمعــارف  :القطــاع المعرفــي -1

العلـــــوم العقليـــــة، العلـــــوم الأساســـــية والطبيعيـــــة، العلـــــوم الدينيـــــة، علـــــوم 
 ».آن، علوم الحديث، الفقه ومذاهبه...الخالقر 

وفيــــه أنمــــاط التفكــــير والســــلوك والعــــادات والقــــيم  :قطــــاع القــــيم -2
والاجتماعيــــة والجماليــــة الموجهــــة للفكــــر والإبــــداع والســــلوك الأخلاقيــــة 

 والحياة.
ومنه المؤسسات والنظم التي تســتند  النظم والمؤسسات:قطاع  -3

قانونيــــة والإداريــــة والاقتصــــادية إليهــــا الشــــؤون العلميــــة والاجتماعيــــة وال
ان، القضــــاء، الولايــــة، الأســــرة، المدرســــة، المســــجد، الــــديو «والعســــكرية 

ه في بـــاب الأحكـــام الخلافـــة، الـــوزارة، الجـــيش، الخـــراج، ممـــا يـــدخل جلّـــ
 ».السلطانية

وفيـــه كـــل الإبـــداعات الأدبيـــة والفنيـــة  قطـــاع الإبـــداع والصـــنع، -4
نتجـــــات الصـــــنعية أو التقنيـــــة ليـــــة، وكـــــل الماالصـــــادرة عـــــن الحاســـــة الجم

ويدخل في الإبداعية منهــا ، »بالفكر«المقودة » اليد«المتولدة عن فعل 
الأدب بأشكاله المختلفــة والغنــاء والموســيقا والمــوروث الشــعبي الشــفوي، 
وفي الصــــنعية منهــــا: الفنــــون المعماريــــة والزخرفيــــة والتصــــويرية والأدوات 
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 المادية.
نــه هــو الحضــارة نفســها، أو أن الــتراث هــو المــادة وđــذا المعــنى يبــدو الــتراث كأ

والحضــارة هــي الصــورة، والفــرق الظــاهر بينهمــا يكمــن في أن مفهــوم الحضــارة يبــدو 
ذا إيحــاء معنــوي ونظــرة شــاملة إلى العــالم، في الوقــت الــذي يبــدو فيــه مفهــوم الــتراث 

  تشخيصي يحيل إلى جملة من المنجزات العيانية الوضعية.ذا إيحاء 
عنى الثاني الذي يحمله مفهوم التراث فيتمثل في أن التراث هــو كــل أما الم

مــا هــو حاضــر في وعينــا الشــامل وفي تشخيصــنا الحاضــر ممــا ينحــدر إلينــا مــن 
  ات...الخ.نوعالتجارب الماضية في المعرفة والقيم والنظم والمص

لا على أنه بقايا ثقافة الماضــي، بــل علــى أنــه «ومن هنا ينظر إلى التراث 
م هــــذه الثقافــــة وكليتهــــا: إنــــه العقيــــدة والشــــريعة، واللغــــة والأدب، والعقــــل تمــــا

نــــــين والتطلعــــــات، وبعبــــــارة أخــــــرى إنــــــه في آن واحــــــد المعــــــرفي والذهنيــــــة، والح
والإيــــــديولوجي وأساســــــهما العقــــــل وبطانتهمــــــا الوجدانيــــــة في الثقافــــــة العربيــــــة 

  .)5(»الإسلامية
ينـــا أو معنـــا مـــن وفي ضـــوء ذلـــك يكـــون الـــتراث هـــو كـــل مـــا هـــو حاضـــر ف

الماضـــي ســـواء ماضـــينا أم ماضـــي غيرنـــا القريـــب منـــه أو البعيـــد. وهـــذا التعريـــف 
فهــو يشــمل الــتراث المعنــوي مــن ســلوك وفكــر، والــتراث المــادي  «للــتراث عــام، 

، »مــا هــو حاضــر فينــا مــن ماضــينا«كالآثــار وغيرهــا، ويشــمل الــتراث القــومي 
، كمـــا يـــربط تـــراث »غيرنـــامـــا هـــو حاضـــر فينـــا مـــن ماضـــي «والـــتراث الإنســـاني 

الماضي بالحاضــر مباشــرة، فلــيس الــتراث مــا ينتمــي إلى الماضــي البعيــد وحســب، 
ما ينتمــي إلى الماضــي القريــب، والماضــي القريــب متصــل بالحاضــر، بل هو أيضاً 

ضيّق فهو نقطة اتصال الماضي بالمستقبل، ومــا فينــا أو معنــا مــن والحاضر مجاله 
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  .)6(»اضي هو تراث أيضاً حاضرنا من جهة اتصاله بالم
نــوي كــان لابــد لنــا وإذا كــان لأمتنــا تــراث ضــخم في وجهيــه المــادي والمع

يــة المعاصــرة لهــذا الــتراث مــن أن نتعــرف سماتــه العامــة، وهــذا مــا قبــل إبــداء الرؤ 
  سنتناوله في القسم الثاني من هذا البحث.

  من سمات التراث العربي -ثانياً 
دة منهــــا العراقــــة والشــــمولية والعقلنــــة يتســــم تراثنــــا العــــربي بســــمات متعــــد

 ،والتـــــــوازن والتكامـــــــل ،واعتمـــــــاد المـــــــنهج التجـــــــريبي في الوصـــــــول إلى الحقـــــــائق
والانفتــــاح علــــى الثقافــــات الأخــــرى، والمناقبيــــة والإنســــانية، وفيمــــا يلــــي فكــــرة 

  موجزة عن كل سمة من هذه السمات.
بــل ألــوف الســنين يتســم تــراث أمتنــا العربيــة بالعراقــة، إذ إنــه نشــأ قالعراقة:  - 1

والمكــان، معــبراً عــن ذاتــه في وامتد متنامياً عــبر الزمــان على الأرض العربية، 
عـــدد كبـــير مـــن الحضـــارات، قبـــل أن يتحـــد في النهايـــة في حضـــارة عربيـــة 

 إسلامية واحدة ذات ثقافة واحدة شملت الأرض العربية كلها.
ع حضارات إلى ابتدا » اليونان«أن يسبق الغرب  القديم لقد قدر للشرق

عمليــة، وتســتند إنســانية تميــزت بالنضــج، وكانــت تقــوم علــى صــناعات وعلــوم 
إلى نظــر ديــني مجــرد. ومــن دلالات العلــوم الــتي توصــل إليهــا الشــرق القــديم أن 
قــدماء المصــريين كــانوا أول مــن ابتــدع الرياضــيات، واخــترع الميكانيكــا، وأنشــأ 

لكلـــدانيون أول مـــن درس المصـــريون القـــدماء علـــم الطـــب، وكـــان البـــابليون وا
أجــــرام الســــماء، فقســــموا اليــــوم إلى أربــــع وعشــــرين ســــاعة، وتنبــــؤوا بكســــوف 
الشــــمس وخســــوف القمــــر. وكانــــت مدرســــة الــــرواقيين الكــــبرى مــــن مــــدارس 
الفلســـفة اليونانيـــة، شـــرقية في أصـــول مبادئهـــا وتفكيرهـــا وفي أســـاتذēا، وكـــان 
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مــن ولــد في صــيدا ومــن أقطاđــا مــن أصــل فينيقــي، وكــان بــين » زينــون«رأسها 
ولد على ضــفاف Ĕــر العاصــي أو Ĕــر دجلــة، ومعــروف مــا كــان لهــذه المدرســة 

ومــن  ،وما لها من تأثير في مدرســة الإســكندرية ،من مكانة في الثقافة اليونانية
اليونــان ثم في عصــر النهضــة الأوربيــة. ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال أيضــاً أن 

مـــن البـــابليين، وكـــان للآراميـــين بطـــون في الأوزان وســـك النقـــود اقتبســـوا نظـــام 
العـــراق وبطـــون أخـــرى في ســـيناء وفلســـطين، فكـــانوا ينشـــرون مـــا اقتبســـوه مـــن 
وادي النهــــرين ووادي النيــــل ومــــن فلســــطين إلى اليونــــان وغيرهــــا مــــن شــــعوب 
البحر الأبيض المتوسط، كما برع اليونان في بنــاء الســفن وفي الملاحــة، لكــنهم 

يين الذين كانوا سابقين في فنون البحــار وفنــون التجــارة، اتبعوا في ذلك الفينيق
  .)7(وعملوا على التبادل الحضاري أوسع ما يكون

أما عن التفكير النظري الــديني فقــد ســبقوا اليونــان إلى البحــث في الألوهيــة 
في مصــر » أخنــاتون«والبعــث والخــير والشــر، ومنــذ أكثــر مــن ثلاثــين قرنــاً توصــل 

لإلـــه، واهتـــدت الزرادشـــتية الفارســـية إلى ثنائيـــة إلهـــي الخـــير القديمـــة إلى وحدانيـــة ا
  .)8(والشر، وعرف الهنود حلول االله في مخلوقاته

ويعــــــد وطننــــــا العــــــربي مهــــــداً للحضــــــارات الإنســــــانية الأولى وللــــــديانات 
السماوية والقيم الروحية، ظهرت فيــه، فــدافع عنهــا، وحــافظ علــى اســتمرارها، 

ة الكــبرى، فهــو عريــق في الحضــارة، متهــيء لتلقــي إدراكــاً منــه لرســالته الإنســاني
المعــاني الروحيــة، تجمعــت لــه في تاريخــه فضــائل الإنســانية في الإنشــاء والتعمــير 

  وفضائلها في الوصل بين الأرض والسماء.
زلت الــديانات الســماوية الكــبرى لأهــل الكتــاب في هــذا الــوطن ـولقــد تنــ

، فقــــد دعــــا موســــى إلى دون ســــواه، وجــــوهر الــــدين واحــــد في هــــذه الــــديانات
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التوحيد ونبذ الأصنام، ووصف موسى الإله بالرحمة، ولكن بــني إســرائيل ظلــوا 
يرة والـــبطش والـــتعطش للـــدماء. وفي الديانـــة المســـيحية علـــى وصـــف الإلـــه بـــالغَ 

الطهر كل الطهر في نقاء الضــمير، وكانــت الرســالة في جوهرهــا تبشــيراً بالرحمــة 
  وعدالة ومساواة. والمحبة، وجاء الإسلام دين رحمة

وتراثنــا العــربي في عراقتــه أغــنى مــن أن يحــد بمرحلــة حضــارية واحــدة، فمــن 
بابـــل وآشـــور، ومـــن الفراعنـــة والبـــابليين وغـــيرهم مـــن بنـــاة الحضـــارات القديمـــة، 
ومن الديانات السماوية ينحدر إلينا تراث ضخم يعد من أعرق الثقافــات في 

ثرها غنى في العطاء القــومي والإنســاني الزمن، وأوسعها امتداداً في المكان، وأك
علــى الســواء، وهــي ثقافــة مــن ثقافــات قليلــة أخــذت الصــفة العالميــة قبــل هــذا 
العصــر الحــديث ســواء في جمعهــا ثمــرات الحضــارات الــتي ســبقتها وتمثلتهــا أو في 
انتشـــــارها وتجـــــاوب قيمهـــــا ومفاهيمهـــــا لـــــدى أكثـــــر الشـــــعوب المتحضـــــرة في 

  عهدها.
الحضــارات القديمــة أميــل إلى التخصــص،  لقــد كانــتالشــمولية:  - 2

الحكـــم، فعرفـــت اليونـــان بالفلســـفة، وعرفـــت فـــارس بـــالآداب ومراســـم 
وعرفـــت الهنـــد بالحكمـــة، وعـــرف الرومـــان بالتشـــريع والإدارة، وعرفـــت 
الحضارة العربية بالشمول، إذ إĔــا أســهمت في ميــادين المعرفــة المختلفــة 

ـــــاغم والا نســـــجام، وتمثـــــل إســـــهام والمتنوعـــــة في جـــــو مـــــن التوافـــــق والتن
العربيـــــــة في اĐـــــــال العلمـــــــي في ميـــــــادين الطـــــــب والصـــــــيدلة  الحضـــــــارة

والهندســة وعلــم التعميــة..الخ.   والكيميــاء والرياضــيات والفلــك والنبــات
كمــا تمثــل إســهامها في اĐــال الاجتمــاعي والفكــري في ميــادين الحكــم 

ســــفة وعلــــم والإدارة وولايــــة المظــــالم والحســــبة والوقــــف وفي ميــــادين الفل
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 العمران وفي ميادين اللغة وعلومها...الخ.
ومن مظاهر هذه الشمولية أن الإسلام تجاوز الطــور الــذي كــان فيــه الــدين 
تعبـــيراً فرديـــاً عـــن الإنســـان في علاقتـــه بالســـماء ليصـــبح تعبـــيراً شموليـــاً عـــن علاقـــة 

نظــيم الإنسان بالسماء وعلاقته بالأرض ومن عليها وما عليها، إنه لا يكتفي بت
ــــاة الأفــــراد الخاصــــة  علاقــــة الإنســــان بربــــه فحســــب، بــــل يســــعى إلى تنظــــيم حي
ويربطها بحياة اĐتمع العامة، ويربط الحياتين معاً بالمثل الإنسانية العليــا الــتي هــي 
تـــراث البشـــرية جمعـــاء، وبـــذلك تتـــداخل كـــل هـــذه العلاقـــات وتتشـــابك بحيـــث 

واقــع، وأضــحت الحضــارة العربيــة يصــبح الواقــع صــورة للمــآل والمثــال تعبــيراً عــن ال
الإســلامية شــاملة تجمــع كــل تــراث البشــرية الروحــي وتوجهــه لخدمــة الحيــاة لتبــني 
الفرد المؤمن بربه، المتعاطف مع أخيه الإنسان، العامل لخير نفسه وخير مواطنيــه 

  .)9(ومجتمعه وخير الإنسانية جمعاء
كن لتشمل الحركــة وتجدر الإشارة إلى أن هذه السمة، سمة الشمولية، لم ت

الفكريــة فقــط، وإنمــا تجــاوزت ذلــك إلى غــنى تلــك الحركــة وعمقهــا عمقــاً يســتأثر 
بــالفكر والوجــدان، ويشــهد علــى هــذا الغــنى ضــخامة مــا بقــي مــن تراثهــا علــى 

  الرغم مما أصابه من التبدد والضياع والنهب والسرقة والإبعاد.
ضــــارية الكبــــيرة جــــاء الــــدين الإســــلامي معــــبراً عــــن النقلــــة الحالعقلنــــة:  - 3

القائمـــة علـــى ســـيادة العقـــل البشـــري وتحكيمـــه في كـــل مـــا يتعلـــق بحيـــاة 
النـــاس، ولم يســـتند في إقنـــاع النـــاس إلى معجـــزة أو خارقـــة، وإنمـــا اســـتند 
إلى الــــدليل والبرهــــان العقلــــي، وكــــان تحديــــه للنــــاس عقليــــاً. ولعــــل روح 

يماĔــــا الحضــــارة الإســــلامية يكمــــن إلى جانــــب إيماĔــــا القــــوي بــــاالله في إ
العظـــيم بالإنســـان وبعقـــل الإنســـان وقدرتـــه غـــير المحـــدودة علـــى التفكـــر 
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والتفكـــير. ومـــن هنـــا كثـــرت الإشـــارات إلى التفكـــير والتفكـــر في القـــرآن 
الكــــــــريم، والتفكــــــــير لا يســــــــتقيم معــــــــه التقليــــــــد المطلــــــــق وقفــــــــل بــــــــاب 

عمـــال العقـــل والتفكـــير والتـــدبر في ؛ وإنمـــا يســـتقيم معـــه إ)10(الاجتهـــاد
الكــون، وإلى الأمانــة العلميــة في الملاحظــة انطلاقــاً مــن قولــه  نظــام هــذا

ولا تقف ما ليس لك به علمٌ، إن السمع والبصر والفؤاد كل «تعالى: 
ودعـــا الإســـلام إلى الابتعـــاد عـــن الكهانـــة ، »أولئـــك كـــان عنـــه مســـؤولاً 

والوهم والإيهام والخوارق، وحال دون منع العقل مــن الانطــلاق احترامــاً 
هــذه الموانــع العــرف الــذي يوصــف بعبــادة الســلف والاقتــداء  لــه، وأكــبر

الأعمـــــى بالســـــلطة الدينيـــــة، والخـــــوف المهـــــين مـــــن أصـــــحاب الســـــلطة 
الدنيوية، إذ لا يقبــل مــن المســلم أن يلغــي عقلــه ليجــري علــى ســنة آبائــه 

منــه أن يلغــي عقلــه خنوعــاً لمــن يســخره باســم الــدين وأجداده، ولا يقبل 
لــدين، ولا يقبــل منــه أن يلغــي عقلــه رهبــة مــن في غير ما يرضــي العقــل وا

 بطش الأقوياء.
مظـــاهر العقلنـــة النقـــد الموضـــوعي لـــلآراء، إذ اعتمـــد هـــذا النقـــد في ومـــن 

الحكـــم علـــى آراء الفلاســـفة اليونـــانيين علـــى يـــد ابـــن ســـينا والغـــزالي والكنـــدي 
والفـــارابي وابـــن رشـــد الـــذي يعـــد مـــن أعظـــم فلاســـفة الإســـلام، إذ إنـــه شـــرح 

وتعــدى الشــرح والتفســير إلى ســطو حــتى وصــفه الأوربيــون بالشــارح، فلســفة أر 
التعـــديل والتصـــحيح، واقتـــبس الغـــرب فلســـفة ابـــن رشـــد، ومـــن حســـناēا أĔـــا 

  أطلقت بينهم مجال البحث والمناقشة وحرية الرأي والتفكير.
وإذا كانـــت الفلســـفة الإســـلامية قـــد اتصـــلت بالفلســـفة اليونانيـــة خاصـــة 

الناقد وموقف الشارح معاً، فضلاً عــن تجاوزهــا ذلــك  فإĔا وقفت منها موقف
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  إلى الإبداع والابتكار.
وتجدر الإشارة إلى أن التعميم لا يجوز فيما يتعلق بسمة العقلنــة في الــتراث 
العــربي، فقــد كانــت هنــاك حــالات في حنايــا الحركــة الفكريــة ذاēــا ســادت فيهــا 

لنحو الــذي نلاحظــه حاليــاً اوتغلبت الأهواء، وضلت العقول على اللاعقلانية، 
في الحضارة الأوربية التي توصف بالعلميــة، ولكــن فيهــا نمــاذج صــارخة تنــأى عــن 

كالعنصـــــرية عات الـــــلا إنســـــانية  تستســـــلم للأهـــــواء، ومـــــن بينهـــــا النــــــز العلميـــــة، و 
  والاستعلاء.

اتبــع العــرب في اعتماد المــنهج التجريبــي فــي الوصــول إلــى الحقــائق:  - 4
تطبيقيــة كالطــب والصــيدلة منهجيــة علميــة انبهــا الالعلوم الطبيعيــة وفي جو 

 .)11(راقية تقوم على خمس دعائم
  نفي الخرافات - 1
 طلاعسعة الا - 2
 الرحلات للبحث والتنقيب - 3
 التجارب - 4
 الموازنة - 5
عنوا بالكيمياء، وكــان مــن أبــرز مــن نحــا هــذا المنحــى جــابر بــن حيــان، فقد 

رة المـــــادة، ولكـــــنهم إن علمـــــاء الطبيعـــــة لا يفرحـــــون بغـــــزا«ومـــــن أقوالـــــه المـــــأثورة 
، وابن الهيــثم في البصــريات، وهــو أول مــن »يبتهجون بمهارة طرقهم في التجارب

قام بتشريح العين ودراسة أجزائها، ولــه فيهــا رســائل معروفــة في أوربــا، ولــه نظريــة 
عيــون الأرض في النور والإضــاءة. وللبــيروني فضــل الســبق إلى دراســة الســوائل في 

البيطــار في النبــات، وحنــين ابــن اســحاق في التشــريح، ومرتفعــات الجبــال، وابــن 
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  وابن الهيثم في اكتشاف اĐهر.
وعُــــني العــــرب بالجراحــــة والتشــــريح، ووضــــعوا بعــــض الآلات لأغراضــــها، 
وأشار ابن الطفيل في رسالة حــي بــن يقظــان إلى تجــارب في تشــريح الحيوانــات 

توارثــوه ابنــاً تــدل علــى فهــم وممارســة، واشــتهر آل زهــر في الأنــدلس بالطــب و 
العــــرب في الصــــيدلة، وراعــــوا التناســــب بــــين المــــواد في تركيــــب عــــن أب، وبــــرع 

  الأدوية.
ولقــــد انعكســــت تقاليــــد العــــرب في الطــــب في الناحيــــة العمليــــة في طرائــــق 

القائمــــة علــــى مشــــاهدة المرضــــى والاســــتماع بدقــــة إلى  الســــريريالتعلــــيم الطــــبي 
. ومــن وســائل ذلــك المــرور علــى شــكواهم، واستقصــاء أحــوالهم، وزيــارة منــازلهم

أســـــــرة المرضـــــــى في البيمارســـــــتانات حيـــــــث كـــــــان شـــــــيوخ الأطبـــــــاء يصـــــــطحبون 
تلاميــــذهم، ويفســــرون لهــــم أحــــوال المرضــــى، ويشــــيرون علــــيهم بــــالعلاج، وهــــي 

ولــيس نقــلاً وسيلة التعليم الطبي السليم القائم على المشاهدة والمعاينة والتجربة، 
الإشــارة أيضــاً إلى أن الجــاحظ في تراثنــا  عــن الكتــب والمخطوطــات. ولابــد مــن 

كان مولعاً بإجراء التجارب علــى الحيوانــات مــع أنــه عــاش في بيئــة تعــنى بــالحفظ 
  وتعلي من قدر الحفاظ.

وتجلــى ذلــك بــين الفكــر والعمــل والإرادة والمســؤولية التــوازن والتكامــل:  - 5
ب والــــدنيا والآخــــرة والمــــادة والــــروح، والنظــــر والعمــــل، وبــــين جميــــع جوانــــ

 الشخصية الإنسانية فكراً ونزوعاً وأداءً.
وإذا كــان الإســلام خاتمــة رســالات الســماء فإنــه عقيــدة شــاملة متكاملــة 

 معوّلــة بلغت أعلى منـزلة في التوحيد والتنـزيه للإله، وميزت الإنسان بالتفضيل
علــى عقلــه وضــميره وســعيه إلى طلــب الكمــال، وأقامــت اĐتمــع علــى أســاس 



 11

  كما أقامت الإنسانية على أساس من المساواة والإخاء.  من العدل والحق،
ن عراقــــة وهــــو انفتــــاح مســــتمد مــــالانفتــــاح علــــى الثقافــــات الأخــــرى:  - 6

الحضـــــارة في الـــــوطن العـــــربي وموقعـــــه وســـــطاً بـــــين الحضـــــارات القديمـــــة، 
ومستمد أيضاً من أصول العقيدة الإسلامية ودعوēا الإنسانية في منــأى 

ن عــبر تــاريخهم الأديــان الأخــرى، وعاشــوا عــن العنصــرية، فوســع المســلمو 
بأمــان وســلام ومــودة وتفــاهم مــع المســيحية واليهوديــة والصــابئة وســواها 
مــن العقائــد الــتي لم يحارđــا أحــد في الدولــة الإســلامية علــى مــر العصــور، 

، ولأن خطابـــه )256ســـورة البقـــرة ( »لا إكـــراه في الـــدين«لأن شـــعار الإســـلام 
 .)6سورة الكافرون ( »ولي دين لكم دينكم«حتى للكافرين 

واحـــــــترم العـــــــرب الثقافـــــــات الأخـــــــرى، فترجمـــــــوا عـــــــن الفارســـــــية والهنديـــــــة 
الحكمـــة ضـــالة المـــؤمن أنىّ «.الخ، وكانـــت الكلمـــات النبويـــة القائلـــة واليونانيـــة.

đ هي الهادي للعــرب المســلمين الفــاتحين، فهــم لم يــدمروا » اوجدها فهو أحق
لم يقفــوا منهــا موقــف الــرفض أو العــداء، بــل حضــارات الــبلاد الــتي فتحوهــا، و 

لقد تتلمذوا عليها، واحترموا علماءها ومفكريها، واستلهموا ما هو صالح من 
قيمهــــا وأصــــولها وقســــماēا ممــــا لا يتعــــارض مــــع الــــروح العربيــــة الإســــلامية، ثم 
صــنعوا مــع شــعوب هــذه البلــدان ذلــك المــزيج الحضــاري الجديــد الــذي يتكــون 

لشــاب والنقــي، وروح العروبــة المتوثبــة، والمواريــث الحضــارية مــن فكــر الإســلام ا
الصــالحة في الــبلاد الــتي فتحوهــا، وهــو المــزيج الــذي تبلــور في الحضــارة العربيــة 

  .)12(»الإسلامية
أمــا حركــة الترجمــة الــتي Ĕــض đــا العــرب عــن الفارســية والهنديــة واليونانيــة 

  :)13(البواعث ثمة بواعث جديدة وراءها، ومن هذه توغيرها، فكان
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المواقف الإنسانية والعقلانية التي اعتمدها الإسلام مــن حيــث خلاصــه   - أ
  من النـزعات العنصرية، واعتماده على العقل والتفكير.

حاجة العرب إلى علوم ليست عندهم، يخصون منها ما كان ذا نفــع  -ب
 في حياēم الواقعية كالطب والحساب والفلك...الخ.

لأخـــرى ســـواء مـــن  واتســـاع اتصـــاله بالشـــعوب اتطـــور اĐتمـــع العـــربي - ج
بقيــت علــى عقائــدها، واســتقرت في الأمصــار،  دخلــت في الإســلام أو

ومــا تولــد عــن هــذا الاتصــال مــن تبــادل الثقافــات علــى أنــه مظهــر مــن 
  مظاهر الحضارة.

  اهتمام بعض الخلفاء برعاية العلم والعلماء وحسن مكافأēم لهم. -د
إن جــوهر أمتنــا يقــوم علــى الانفتــاح الحضــاري  المناقبيــة والإنســانية: -7

الإنســــاني، مــــن أرضــــها قامــــت الفتوحــــات، وعبرهــــا مــــرت، كمــــا أĔــــا 
تعرضت لمحن واجتياحات، ومــع ذلــك كلــه بقيــت تقــدم للعــالم أنموذجــاً 
اجتماعيــاً إنســانياً يؤكــد انفتــاح الإنســان علــى أخيــه الإنســان، وظلــت 

الإنســـانية، فبعـــد أن اخترعـــت تحمـــل رايـــة الحيـــاة المعطـــاء، رايـــة الأخـــوة 
الأبجديــة وقــدمتها للعــالم، وبعــد أن شــقت البحــار ناشــرة الثقافــة، وبعــد 
أن نشــأت في رباهــا أول الشــرائع بــدءاً بشــريعة حمــورابي وانتهــاءً بشــرائع 

مـــن أن لكـــل إنســـان في العـــالم وطنـــين: الســـماء، لا نســـتغرب مـــا قيـــل 
ه الإنســاني وهــو أحــدهما مســقط رأســه، وثانيهمــا مســقط روحــه وجــوهر 

أمتنــا، ولــيس عجيبــاً أن تكــون الرســالات الســماوية الــتي أســهمت بيئــة 
في الســـمو بالإنســـان إلى ذرا الإنســـانية الســـمحة قـــد وجـــدت في هـــذه 
البيئـــــة الأرض الخصـــــبة لنموهـــــا وانتشـــــارها في العـــــالم، لأĔـــــا في توقهـــــا 
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الإنســــــاني التوحيــــــدي لامســــــت روح هــــــذه الأمــــــة، روح هــــــذا الوجــــــود 
الإنســــانية،  هــــا تعبــــيراً عــــن أشــــواقه ومثلــــه ونزعتــــهري، فوجــــد فيالحضــــا

  .)14(ر đا العالمفحملها وبشّ 
وإذا كـــان مـــن سمـــات الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية تحقيـــق العدالـــة والمســـاواة 
والجهـــر بـــالرأي والتمســـك بـــالحق وإشـــاعة الأمـــن والســـلام والاســـتقرار والنــــزعة 

للمســـلمين فقـــط، بـــل لغـــيرهم مـــن  الإنســـانية في ذلـــك كلـــه فـــإن ذلـــك لم يكـــن
مســـتحق الكفـــي بقطـــع لالـــديانات الأخـــرى، إذ لم تكـــن الوظـــائف تعطـــى إلا ل

في وصـــف الإمبراطوريـــة » مـــارك ســـايس«النظـــر عـــن عقيدتـــه ومذهبـــه، ويقـــول 
وكــــــان المســــــيحيون واليهــــــود والوثنيــــــون «العربيــــــة الإســــــلامية في عهــــــد الرشــــــيد 

  .)15(»لحكومةوالمسلمون على السواء يعملون في خدمة ا
وعلى هذا النحو كانت الحلقات العلمية الشعبية، فقــد كــان العلمــاء فيهــا 
على قدم المساواة بصرف النظر عن مذاهبهم ودياناēم، قال خلف بــن المثــنى: 

لقــد شــهدنا عشـــرة في البصــرة يجتمعـــون في مجلــس لا يعـــرف مــثلهم في الـــدنيا «
حــو (وهــو ســني)، والحمــيري علمــاً ونباهــة، وهــم: الخليــل بــن أحمــد صــاحب الن

الشـــــاعر (وهـــــو شـــــيعي)، وصـــــالح بـــــن عبـــــد القـــــدوس (وهـــــو زنـــــديق شـــــعوبي)، 
وســـفيان بـــن مجاشـــع (وهـــو خـــارجي)، وبشـــار بـــن بـــرد (وهـــو شـــعوبي)، وحمـــاد 
عجرد (وهو زنديق شعوبي)، وابن رأس الجالوت الشــاعر (وهــو يهــودي)، وابــن 

وســـي)، وابـــن ســـنان نظـــير المـــتكلم (وهـــو نصـــراني)، وعمـــر بـــن المؤيـــد (وهـــو مج
اني الشاعر (وهو صــابئي)، وكــانوا يجتمعــون فيتناشَــدون الأشــعار، ويتنــاقلون الحرّ 

مــــنهم أن بيــــنهم هــــذا الأخبــــار، ويتحــــدثون في جــــو مــــن الــــود لا تكــــاد تعــــرف 
  .)16(»الاختلاف الشديد في دياناēم ومذاهبهم
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تطهــا ويمكننــا أن نتصــور نبــل الغايــات وسمــو الأهــداف الإنســانية الــتي اخ
وأوصــيكم «إذ قــال لهــم في غــزوة مؤتــة  لأصــحابه مــن خــلال وصــيته محمد 

بتقــوى االله، ومــن معكــم مــن المســلمين خــيراً، اغــزوا باســم االله وفي ســبيل االله، 
قاتلوا من كفر باالله لا تغدروا ولا تغلوا (الغلول: الســرقة)، ولا تقتلــوا وليــداً ولا 

في صــــومعة، ولا تقربــــوا نخــــلاً، ولا تقطعــــوا امــــرأة، ولا كبــــيراً فانيــــاً، ولا منعــــزلاً 
  .)17(»شجراً، ولا ēدموا بناءً 

ولقــد تجــاوزت التربيــة العربيــة الإســلامية في إنســانيتها حــدود الإنســان إلى 
وما كان ازدهــار . )18(الحيوان، إذ إĔا مضرب المثل في الرفق بالحيوان والرحمة به

انية والعلمية إلا نتيجة التزام منهجيــة الثقافة العربية بجانبيها في الدراسات الإنس
ل قلاني بالتعويل علــى العقــسليمة تصدر أصلاً عن مصدرين أولهما المصدر الع

ــــد مســــؤولية الإنســــان  والتفكــــير، وثانيهمــــا المصــــدر الأخلاقــــي الإنســــاني بتأكي
  وتعويله على ضميره وأخلاقه وإنسانيته في عمله وأدائه.

اســتثناء، إذ لم تكــن تلــك الســمات  وتجــدر الإشــارة إلى أن لكــل قاعــدة
التي ســبقت الإشــارة إليهــا في معــرض الحــديث عــن خصــائص تراثنــا العــربي إلا 
في الأعم الأغلب، وقد تكون ثمة استثناءات هنا أو هناك. وهذا ما يدفع بنــا 

  إلى وقفة مستأنية ونظرة معاصرة ورؤية جديدة لتراثنا.
بنا أن نأخذ فكرة ولو موجزة وقبل أن نقف هذه الوقفة المستأنية يحسن 

  عن وضع تراثنا في عيون الأجانب.
  تراثنا في رؤى أجنبية -ثالثاً 

ثمــة مــن رأى مــن الأوربيــين أن الحضــارة العربيــة الإســلامية اقتصــرت علــى 
النقـــل دون الأصـــالة، وعلـــى التقليـــد والمحاكـــاة دون الابتكـــار والإبـــداع، وهـــذه 
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عربيــة أن تــراث الحضــارات القديمــة دعــوة عنصــرية مــردودة، وحســب الحضــارة ال
لم ينقطع على يديها، إذ إĔا حفظــت للإنســانية تراثهــا، وزادت عليــه، ونقلتــه 

  من تلاها. لىإ
ولقـــد حـــاول بعـــض المستشـــرقين أن يطمـــس تـــاريخ العـــرب الحضـــاري في 
إشـــــارēم إلى أن العـــــرب كـــــانوا نقلـــــة ومترجمـــــين عـــــن جـــــالينوس وأبقـــــراط، وأن 

ولــــيس فيــــه جهــــد  ،عــــن اليونــــان والهنــــد والفــــرس الطــــب العــــربي طــــب منقــــول
إبــــداعي أي بمعــــنى أن العــــرب كــــانوا وســــطاء، ولم يكــــن عنــــدهم روح الإنتــــاج 

وهــذا افــتراء تكذبــه في الطــب مــثلاً مخطوطــات الــرازي ومــا الجديــد والتــأليف، 
جاء فيها من تصويبات كثــيرة لأبقــراط وجــالينوس، كمــا تكذبــه إبــداعات ابــن 

بـــا حـــتى أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر لا و ، وقـــد ظلـــت أور الهيـــثم في البصـــريات
تعتمد في طبها إلا على مخطوطات ابن سينا والرازي والزهراوي وابن النفــيس، 

بــا تســمي بعــض المركبــات الكيميائيــة بأسمائهــا العربيــة كــالكحول و ومازالــت أور 
متنوعـــة كالســـمت والنظـــير والجـــبر والخـــوارزمي  والشـــراب وغيرهـــا مـــن مجـــالات

  ر..الخ.والصف
لقد بنى العرب هياكل علومهم الطبية عن الطب الإغريقي فأخذوا كثــيراً 
عــــن جــــالينوس وجعلــــوه أســــتاذهم، وألمــــوا بــــبعض الطــــب الفارســــي والهنــــدي، 
ولكــنهم كيفــوا الطــب حســب حاجــاēم، وأضــافوا إليــه كثــيراً فــأغنوه وتوســعوا 

وا بــــالبحوث بــــه، واتبعــــوا طــــرقهم الخاصــــة وأســــاليبهم العلميــــة الرصــــينة، وقــــام
العلميـــة. وانطلاقـــاً مـــن أمـــانتهم العلميـــة نســـبوا للإغريـــق كـــل مـــا ترجمـــوه عـــنهم 
وأخــذوه مــنهم، وهــم الــذين أغنــوا الــتراث الإغريقــي وخلــدوه، ونشــروا علــومهم 

با، لكن نفراً و وثقافاēم التي كانت هي الأساس القوي للنهضة العلمية في أور 
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ين بالأمانـــة العلميـــة، فـــأنكر كثـــير مـــن علمـــاء الغـــرب لم يكونـــوا مـــثلهم ملتـــزم
فتوحهم الطبية، بل حاول كثير منهم التعتيم علــى الحضــارة منهم على العرب 

العربيـــة الإســـلامية بعـــد أن Ĕلـــوا مـــن فضـــلها، حيـــث وجـــد كثـــير مـــن الكتـــب 
الهامـــــة الـــــتي ترجمـــــت إلى اللاتينيـــــة واللغـــــات الأخـــــرى لا تحمـــــل اســـــم المؤلـــــف 

مـــن غـــير ذكـــر لجنســـيته أو دينـــه، فكتـــب  الأصـــلي، وكـــان يحـــذف هـــذا الاســـم
الجــراح أبي القاســم الزهــراوي وأبي بكــر الــرازي المترجمــة كانــت تحمــل أسمــاء غــير 
ــــاء المنصــــفين مــــن الكتــــاب الأوربيــــين  أسمــــاء مؤلفيهــــا الأصــــليين، ولكــــن الأمن
الغـــربيين كـــانوا يتحـــرّون الحقيقـــة ويـــذكرون الأثـــر الكبـــير والمضـــيء الـــذي تركـــه 

يــؤرخ » جــورج ســارتون«فهــا هــو ذا الطــب والعلــوم الأخــرى، العــرب في تقــدم 
للعلوم فيسمي كل عصر من العصــور الــتي اختارهــا باســم المبــدعين فيــه، فــيرى 

أفلاطــــون، ثم يليــــه  ق م هــــي عصــــر 400إلى  450أن الحقبــــة الممتــــدة مــــن 
 700و 600أمـــا الحقبـــة الممتـــدة بـــين يـــدس فأرخميـــدس. عصـــر أرســـطو فأقل

للمـــيلاد  1100و 750صـــينيين، والمـــدة الواقعـــة بـــين للمـــيلاد فهـــي عصـــر ال
هي عصر العلماء العرب الذين تعاقبوا في سلسلة موصولة، وكان منهم جــابر 
بـــن حيـــان والخـــوارزمي والـــرازي والمســـعودي والبـــيروني وابـــن ســـينا وابـــن الهيـــثم. 

م تــــبرز أسمــــاء مــــن 1100عامــــاً، أي بعــــد  350وبعــــد هــــذه الحقبــــة البالغــــة 
عاماً. ونجــد في  250قاسم معهم العرب القيادة العلمية في مدى الأوربيين يت

هذه الحقبة مــن الأسمــاء العربيــة ابــن رشــد والطوســي وابــن النفــيس، إلى جانــب 
ولم تقتصــر الصــلة علــى العلــوم وحــدها بــل شملــت جيرارد كريمونا ورود بيكــون. 
  .)19(مجالات الفكر والأدب كلها

نســيين بــابن قزمــان، كمــا تــأثر قصاصــون لقد تأثر شعر التروبادور والبروفا
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ألمـــان كثـــيرون بـــالعرب، وكـــان لقصـــص ألـــف ليلـــة وليلـــة وكليلـــة ودمنـــه وقصـــة 
الســــندباد أثرهــــا وســــحرها في مخيلــــة الأدبــــاء الأســــبان أمثــــال بــــدرو ألفونســــو، 

قصـــة حـــي بـــن يقظـــان » زوروبنســـون كـــرو «في قصـــة  Daniel Defoواســـتلهم 
الــتي يــروي فيهــا » دانــتي«يــة للشــاعر الكبــير لابــن الطفيــل. أمــا الكوميــديا الإله

رحلتــه إلى الســماء والجحــيم فــإن فيهــا أثــراً مــن قصــة الإســراء والمعــراج، أو أثــراً 
مـــن رســـالة الغفـــران للمعـــري، أو مـــن المتصـــوف المشـــهور ابـــن عـــربي كمـــا قـــال 
آخرون. وماذا نقول عن دور ابن ماجد في الكشوفات الجغرافية بالتعاون مــع 

الـــــذي اســـــتأثر بإعجـــــاب المـــــؤرخين ب، ودور الشـــــريف الإدريســـــي أبنـــــاء الغـــــر 
بيــين، والــذي نحــت علــى لوحــة مــن الفضــة خريطــة العــالم لملــك و العــرب والأور 

» تومــا الأكــويني«صقلية النورماندي؟ وليس من يذكر مفكر المسيحية الكبير 
إلا ويقرنــــه بالفيلســــوف العــــربي المســــلم ابــــن رشــــد، وهــــذا إلى جانــــب الإنتــــاج 

وثمـــة مـــن  في مجـــالات التربيـــة والاجتمـــاع مثـــل القابســـي وابـــن خلـــدون. العـــربي
ه  591المتــوفى عــام » وجينــالزر «يــربط بــين نظريــة الجشــتالت وظهــور كتــاب 

  .)20(ة إلى اللغة الألمانيةفي التربي
وعنـــــدما أفـــــاق الغربيـــــون مـــــن ســـــباēم، وأرادوا أن يحـــــذوا حـــــذو العـــــرب 

دوا أنفســــهم لمــــا طفقــــوا ينهضــــون ويقلــــدوهم وينقلــــوا علــــومهم ومعــــارفهم وجــــ
عاجزين عن محاكاة العرب وبلوغ شأوهم في العلوم والكتابــة والبيــان، فهــا هــو 

في القــرن الرابــع عشــر المــيلادي ينــدد ببــني » اركبيتــز «ذا شــاعر إيطاليــا الكبــير 
قومــــه، ويســــتنهض هممهــــم، ويهيــــب đــــم، ويبــــث في أنفســــهم العزيمــــة والثقــــة 

، ســـتنأن يكـــون خطيبـــاً بعـــد ديمو » شيشـــرون«ع مـــاذا؟ لقـــد اســـتطا «قـــائلاً: 
، وبعــــد العــــرب لا »هــــوميروس«أن يكــــون شــــاعراً بعــــد » فيرجيــــل«واســــتطاع 
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لقد جارينا اليونان غالبــاً، وتجاوزنــاهم أحيانــاً، وبــذلك يسمح لأحد بالكتابة! 
جارينـــا وتجاوزنـــا غالبيـــة الأمـــم، وتقولـــون: إننـــا لا نســـتطيع الوصـــول إلى شـــأو 

بـــــــل يـــــــا لعبقريـــــــة إيطاليـــــــا الغافيـــــــة أو ون! ويـــــــا للخُبـــــــال! العـــــــرب، يـــــــا للجنـــــــ
  .)21(»المنطفئة

ـــــب الإســـــباني القـــــديم  في القـــــرن التاســـــع » Alvaroألفـــــار «ويقـــــول الكات
إن أربــاب الفطنــة والتــذوق ســحرهم رنــين الأدب العــربي فــاحتقروا «المــيلادي: 

عــض  اللاتينيــة، وجعلــوا يكتبــون بلغــة قــاهريهم دون غيرهــا، ولقــد ســاء ذلــك ب
إن إخـــــــواني المســـــــيحيين يعجبـــــــون بشـــــــعر العـــــــرب «فقـــــــال:  الأســـــــبانكبـــــــار 

وأقاصيصــهم، ويدرســون التصــانيف الــتي كتبهــا الفلاســفة والفقهــاء المســلمون، 
ولا يفعلـــــون ذلـــــك لدحضـــــها والـــــرد عليهـــــا، بـــــل لاقتبـــــاس الأســـــلوب العـــــربي 

فــــأين اليــــوم مــــن رجــــال الــــدين مــــن يقــــرأ التفاســــير الدينيــــة للتــــوراة » الفصــــيح
إن وأين اليوم من يقرأ الأناجيل وصحف الرســل والأنبيــاء واأســفاه! الإنجيل؟ و 

الجيـــل الناشـــئ مـــن المســـيحيين الأذكيـــاء لا يحســـنون أدبـــاً أو لغـــة غـــير الأدب 
ويجمعون منه المكتبات الكبيرة بــأغلى الأثمــان، ويترنمــون في كــل مكــان العربي، 

معون بالكتـــب المســـيحية بالثنـــاء علـــى الـــذخائر العربيـــة، بينمـــا هـــم حينمـــا يســـ
يـــــأنفون مـــــن الإصـــــغاء إليهـــــا محتجـــــين بأĔـــــا شـــــيء لا يســـــتحق مـــــنهم مؤونـــــة 
الالتفــات، فيــا للأســى! إن المســيحيين قــد نســوا لغــتهم، فــلا تكــاد تجــد مــنهم 
اليــوم واحــداً في كــل ألــف يكتــب đــا خطابــاً إلى صــديق! أمــا لغــة العــرب فمــا 

  .)22(»!أسلوبأكثر الذين يحسنون التعبير فيها على أحسن 
وكانــــت طريقــــة العــــربي أن ينشــــد «وقــــال "ويلــــز" عــــن حضــــارة العــــرب: 

الحقيقــة بكــل اســتقامة وبســاطة، وأن يجلوهــا بكــل وضــوح وتــدقيق غــير تــارك 
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مــن  -الأوربيــيننحــن –منهــا شــيئاً في ظــل الإđــام، فهــذه الخاصــة الــتي جاءتنــا 
ēـــبط علـــى أهـــل نشـــدان النـــور، إنمـــا جاءتنـــا بطريـــق العـــرب، ولم اليونـــان وهـــي 

كـــان للعـــرب عصـــر مجيـــد وقـــال "فلوريـــان":  ». العصـــر الحاضـــر بطريـــق اللاتـــين
عُرفوا فيه بانكباđم على الدرس، وسعيهم في ترقية العلم والفــن، ولا نبــالغ إذا 
قلنـــا إن أوربـــا مدينـــة لهـــم بخـــدمتهم العلميـــة، تلـــك الخدمـــة الـــتي كانـــت العامـــل 

  ث عشر والرابع عشر للميلاد.الأول والأكبر في Ĕضة القرنين الثال
إن إنتـــاج أفكـــار العـــرب الغزيـــرة وقـــال العـــالم الفرنســـي الكبـــير "ســـيديو": 

  ومخترعاēم النفيسة تشهد أĔم أساتذة أهل أوربا.
ويقــول المستشــرق الســوفيتي "كراتشكوفســكي" في مــدخل كتابــه "تــاريخ 

لحضــارة العربيــة في المرموقــة الــتي تشــغلها اإن المكانــة «الأدب الجغرافي العربي": 
تاريخ البشرية لأمر مسلم به من الجميع في عصرنا، هذا وقد وضــح بجــلاء في 

العلــوم الــتي اشــتقت  خيرة فضل العــرب في تطــوير جميــع تلــكالخمسين سنة الأ
لأنفســــها طرقــــاً ومســــالك جديــــدة في العصــــور الوســــطى، ومازالــــت حيــــة إلى 

الكيميــــــــاء والبيولوجيــــــــا أيامنــــــــا هــــــــذه، أعــــــــني علــــــــوم الفيزيــــــــاء والرياضــــــــيات و 
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالأدب العــــالمي فـــإن العـــرب قـــد أســـهموا فيــــه والجيولوجيـــا. 

بنصيب وافــر يمثــل جــزءاً أساســياً مــن الــتراث العــام للبشــرية، كمــا امتــد تــأثيرهم  
كــذلك إلى عــدد مــن المصــنفات والفنــون الأدبيــة الــتي نشــأت في بيئــات غــير 

  .)23(»عربية
في كتاđــــا النفــــيس "شمــــس العــــرب تســــطع علــــى  وتقــــول "زيغريــــد هونكــــة"

دب في الطـــب الغـــربي فجـــأة في القـــرن الســـادس عشـــر شـــعور غريـــب الغـــرب": 
بالخجل من تقليده للطب العربي، وبقي قروناً طويلــة مــن الــزمن نســخة ممســوخة 
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حـــتى عنـــه، وكانـــت معظـــم المخطوطـــات الأوربيـــة الطبيـــة في أول عصـــر الترجمـــة و 
عـــام كـــان لكليـــة  600رب ونقـــلاً مـــنهم، وقبـــل اً للعـــالقـــرن الســـابع عشـــر تقليـــد

الطب الباريســية أصــغر مكتبــة في العــالم لا تحتــوي إلا علــى مؤلــف واحــد، وهــذا 
  .)24(المؤلف كان لعربي هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي

إننــا نشــهد للكتــاب العــرب الــذين  «وقــال المــؤرخ الكبــير "جرمــان مونبليــة": 
  ».لمية بمزية الإيضاح التام والطريقة التعليميةكتبوا في الموضوعات الع

كما قــال الأســتاذ "فــورغ" الــذي لمــع اسمــه في بدايــة القــرن العشــرين لا في 
فرنســــا فحســــب، بــــل في العــــالم الغــــربي كلــــه، في خطــــاب تــــذكاري ألقــــاه في 

إن أســبانيا أرض قائمــة بنفســها، يتحلــى أهلهــا «إحدى الجامعات الأسبانية: 
ســــتعداد للنضــــال، ممــــا يجعــــل هــــذه الأمــــة فريــــدة في باđــــا، بســــرعة الفكــــر والا

ويرجع ذلك إلى وجود العرب في إسبانيا، واختلاطهم بشعبها اختلاطاً دموياً 
أدى إلى السير بأوربا في مضمار التقدم، مما دعا "ليبري" إلى القــول: احــذف 

  .)25(العرب من التاريخ يتأخر عصر التجدد في أوربا عدة قرون
ك الأســـباني "خـــوان كـــارلوس" في حفـــل افتتـــاح المركـــز الإســـلامي وقـــال الملـــ

إن الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية في الأنـــدلس تشـــكل شـــطراً مـــن تـــاريخ «بمدريـــد: 
بلادنا، ذلك التاريخ المشترك الذي قدم إلى العالم وخلال قــرون ثمانيــة عــدداً كبــيراً 

  .»من الشخصيات اللامعة في تاريخ البشرية بأبعاده الواسعة
إن أســـبانيا اليـــوم تشـــعر بالفخـــار بماضـــيها الـــذي «ويتـــابع كلامـــه قـــائلاً: 

تقاسمتـــــه مـــــع الشـــــعب العـــــربي العظـــــيم وبمســـــاهمات رجالـــــه في التقـــــدم الثقـــــافي 
  .)26(»والعلمي للبشرية

تلــك هــي باقــة مــن الأقــوال الســلبية والإيجابيــة لنفــر مــن الأجانــب في تراثنــا 
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أن نعيـــد النظـــر فيـــه وفـــق  - هـــذا الـــتراث نحـــن أبنـــاء–العـــربي الإســـلامي، وعلينـــا 
  نظرة معاصرة جديدة، وهذا ما سنتناوله في القسم الرابع من هذا البحث.

  نحو رؤية معاصرة للتراث -رابعاً 
يـــذهب بعضـــهم إلى أن الـــتراث قـــد اكتســـى في الخطـــاب العـــربي الحـــديث 

في » اثالمــــير «والمعاصــــر معــــنى مختلفــــاً مباينــــاً إن لم يكــــن مناقضــــاً لمعــــنى مرادفــــه 
التركــة الــتي تــوزع » المــيراث«الاصطلاح العربي القديم، ذلك أنه بينما يفيد لفــظ 
يشــير اليــوم إلى مــا » الــتراث«على الورثة أو نصيب كل منهم منها، أصبح لفظ 

هو مشترك بين العرب، أي إلى التركة الفكرية والروحية التي تجمع بينهم لتجعــل 
هــو عنــوان اختفــاء » المــيراث«أو » الإرث«منهم جمعــاً خلفــاً لســلف. فــإذا كــان 

أصــبح بالنســبة للــوعي العــربي المعاصــر » الــتراث«محلــه فــإن الأب، وحلول الابــن 
عنواناً على حضور الأب في الابن، حضور السلف في الخلف، حضور الماضي 

  .)27(في الحاضر
وفي حياتنــا المعاصــرة مــا يــزال مفهــوم الــتراث قاصــراً لــدى بعضــهم، إذ إنــه 

يـــذكر يتجـــه القصـــد منـــه غالبـــاً إلى نطـــاق ضـــيّق محـــدود يحصـــره في قـــديم  حـــين
العربية والإسلام، فإذا كل مــا ينشــر مــن الــتراث أو أكثــر المخطوطات من علوم 

لا يعــدو ذخــائر العربيــة: لغــة وبلاغــة وأدبــاً، والإســلام: عقيــدة وشــريعة وفلســفة 
ث هــم مــن علمــاء العربيــة وتاريخاً، وإذا جمهرة المشتغلين من العرب بتحقيق الترا

  وفقهاء الإسلام والمتخصصين في درس فلسفته وتاريخه.
هــم القاصــر المحــدود لتراثنــا فيغيــب عنــا أول مــا ا الفويخشى أن يترســخ هــذ

يغيـــب أن تراثنـــا يســـتوعب إلى جانـــب ذلـــك كلـــه مـــا تـــرك أســـلافنا مـــن ثمـــار 
كيميـــاء عقـــولهم في مختلـــف فـــروع المعرفـــة وميـــادين العلـــم مـــن طـــب وعقـــاقير و 
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  .)28(ونبات وفلك ورياضيات..الخ
ومــن الفهــم القاصــر أيضــاً أن ثمــة مــن يــرى أن حــدود تــراث أمتنــا العربيــة 

مــع ماضــي الأمــة مــوغلاً  يمتــديقف عنــد بدايــة التــاريخ الإســلامي، والواقــع أنــه 
في أعماق الزمن، فماضي كل الشعوب التي أسلمت وتعربت هو مــن ماضــي 

الفكريــة والماديــة الــتي ازدهــرت في أرضــنا العربيــة هــذه الأمــة، وكــل الحضــارات 
  هي في الواقع التاريخي ميراثنا جميعاً.

وهـــذا الإدراك الـــواعي يصـــحح مـــا شـــاع فينـــا مـــن أن مكاننـــا في التـــاريخ 
الحضـــــاري لم يأخـــــذ دوراً قياديـــــاً إلا في العصـــــر الوســـــيط حـــــين كـــــان الشـــــرق 

ارقـــة في ظلمـــات عصـــورها وأوربـــا غالإســـلامي منـــاراً للعلـــم والمعرفـــة والتمـــدن 
نشــأ عــن جهــل أو غفلــة عــن الواقــع التــاريخي الوســطى. وهــذا القــول الشــائع 

الـــذي يشـــهد بـــأن الأمـــة العربيـــة في العصـــر الإســـلامي قـــد انـــدمجت فيهـــا كـــل 
  .)29(فصار ماضيها كله من ماضي هذه الأمة ،الشعوب التي تعربت

 أو مكـــاني ومـــن هنـــا لا يجـــوز أن نقـــف بـــالتراث العـــربي عنـــد حـــد زمـــاني
يحصره في نصوص الأدب الجــاهلي وذخــائر علــوم العربيــة والتــاريخ الإســلامي، 
بل تمتد أبعاده فتستوعب التراث القديم لكل أقطار وطننا العــربي علــى امتــداد 

  الزمان والمكان منذ أقدم العصور إلى الآن.
وإذا كــان لماضــي الأمــة تــأثير في حاضــرها ومســتقبلها كــان لابــدّ مــن فهــم 

جــــاء في أســــاطير «ا الماضــــي ودراســــته لأخــــذ الــــدروس والعــــبر منــــه، ولقــــد هــــذ
أجار مرة الإله (ســارتونس) المطــرود (لاسيوم) (جانوس) ملك الأولين أن الإله 

مـــن الســـماء فكافـــأه (ســـارتونس) علـــى صـــنيعه بمنحـــه بصـــيرة وقـــادة تـــدرك كـــل 
انية بــرأس شيء، وتحيط بالماضي والمستقبل، ويمثل (جانوس) في الأساطير الروم
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ذي وجهــــين، أحــــدهما ينظــــر إلى الماضــــي بعينــــين تلــــوح فيهمــــا الخشــــية والعــــبرة 
والمثل، والآخر ينظر إلى المستقبل بعينين يتلألأ فيهما الشوق والتوقــان والأمــل، 
وإذا وضــع هــذا الــرأس علــى أبــواب المنــازل والقــلاع والمــدن جعــل أحــد وجهيــه 

، لأنـــه في نظـــرهم حـــارس الأبـــواب نـــاظراً إلى داخـــل البـــاب والآخـــر إلى خارجـــه
  ».والمداخل، وإله الدخول والخروج

إن هذه الأسطورة الرومانية توحي إلى الفيلســوف بكثــير مــن المعــاني كمــا 
فهـــي تشـــير أولاً إلى أن البصـــيرة الوقـــادة المرحـــوم الـــدكتور جميـــل صـــليبا، يـــرى 

 إلى أن تجعـــل الإنســـان قـــادراً علـــى إدراك الماضـــي والمســـتقبل معـــاً، وهـــي تشـــير
إدراك المســـتقبل متصـــل بـــإدراك الماضـــي ومبـــني عليـــه، وهـــي تشـــير ثالثـــاً إلى أن 
معرفــة الماضــي ضــرورية لمعرفــة الحاضــر، لأن الحاضــر كمــا يقــول الفلاســفة حــد 
متحـــرك فاصـــل بـــين الماضـــي والمســـتقبل، فالماضـــي كمـــا يقولـــون مثـــل والحاضـــر 

  .)30(»عمل والمستقبل أمل
تأكيد الاعتــزاز بــتراث أمتنــا وماضــيها لأن مــن لا إننا في أمس الحاجة إلى 

لا حاضر ولا مستقبل له، ذلك لأن بناء الحاضر في ســبيل المســتقبل ماضي له 
يكــــــون دائمــــــاً علــــــى جســــــر مــــــن الماضــــــي، وأن الفــــــرق بــــــين اĐتمعــــــات الحيــــــة 
واĐتمعـــات الراكـــدة في مجـــال النظـــر إلى الماضـــي لـــيس في درجـــة التشـــبث đـــذا 

ا حــريص أشــد الحــرص علــى ماضــيه، ولكنــه فــرق في النــوع، إذ الماضــي، فكلاهمــ
ēتـــدي الشـــعوب المتطـــورة بـــروح الماضـــي وجـــوهره في حـــين تتمســـك الشـــعوب 

تين فــرق بعيــد يكــاد يبلــغ والبــه المحنطــة، والفــرق بــين النظــر المتخلفــة بأشــكاله وق
مبلــــغ الفــــرق بــــين المــــوت والحيــــاة، ذلــــك لأن الوصــــول إلى تجريــــد الماضــــي مــــن 

المباشرة وأشكاله الماديــة والارتفــاع بــه إلى منـــزلة النظــر الروحــي اĐــرد هــو حسيته 



 24

  .)31(بداية السير في طريق التطور الحضاري
فالتقـــدم الحقيقـــي يكـــون ببعـــث الماضـــي وتجديـــده، وبـــث الحيويـــة فيـــه، ثم 
وصله بأسباب الحياة لأن شخصية الأمة مبنيــة علــى أساســه. ولا يمكــن بعــث 

دون تغيــير شــامل في جوانبــه بتغذيتــه بروافــد الحاضــر وشــق قنواتــه  الماضــي حيــاً 
وإزالـــة رواســـب الـــزمن عـــن مجاريـــه حـــتى يكتســـب الخصـــب، وتقـــوم علـــى تربتـــه 

  الحياة من جديد.
أما الذين يريدون أن يعيدوا تراث الماضي بجرة قلــم دون عنــاء وكــد ذهــن 

إعفاؤهم مــن  قلن يكون نصيبهم من النجاح أكثر من حسن النية، ولا يمكن
وإفســـاد الـــتراث الـــذي يجـــب أن نفهمـــه فهمـــاً جديـــداً، ēمـــة تعطيـــل التقـــدم، 

ــــة في عمــــق  ــــا المعاصــــرة، ويفجــــر قيمــــه الكامن ــــة في حياتن يبعــــث روحــــه الفاعل
  .)32(أعماقنا لتشرق على وجودنا حركة وتقدماً ونماءً 

والســؤال الــرئيس الــذي طالمــا وقــف أمامــه المفكــرون هــو: مــاذا عســانا أن 
خذ من تــراث الأقــدمين؟ وأجــاب المفكــر العــربي الــدكتور زكــي نجيــب محمــود نأ

نأخــذ مــن تــراث الأقــدمين مــا نســتطيع تطبيقــه اليــوم «عن هذا الســؤال قــائلاً: 
ـــــة  ـــــا الراهن ـــــدنا في حياتن ـــــد أســـــلافنا طريقـــــة تفي ـــــاً، فـــــإذا كـــــان عن تطبيقـــــاً عملي

ا لا ينفــع وأمــا مــأخــذناها، وكــان ذلــك هــو الجانــب الــذي نحييــه مــن الــتراث، 
عمليـــاً تطبيقيـــاً فهـــو الـــذي نتركـــه، وكـــذلك نقـــف الوقفـــة نفســـها بالنســـبة إلى 

  ثقافة معاصرينا من أبناء أوربا وأمريكا.
فــإذاً المــدار هــو العمــل والتطبيــق هــو مــا يســتطاع ســلكه في جســم الحيــاة  
كمــا يحياهــا النــاس، أو كمــا ينبغــي لهــم أن يحيوهــا، فــإذا ألفيــت عنــد الســلف 

ني اليــوم في بنــاء المنــازل، أو في رصــف الطــرق، أو في إقامــة الحيــاة طريقــة تنفعــ
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الاقتصــادية مــن زراعــة وصــناعة وتجــارة، أو في طرائــق التعبــير بــاللفظ عمــا يريــد 
الناس أن يعبروا عنه مما تعتمل بــه نفوســهم اليــوم كــان ذلــك هــو الــتراث الــذي 

  .)33(نحييه
وننبـــذ جـــزءه الآخـــر  لنأخـــذ مـــن المـــوروث جـــزءه العاقـــل المبـــدع الخـــلاق،

الخامـــل البليـــد، نأخـــذ جـــزءه العاقـــل المبـــدع الخـــلاق لا لنقـــف عنـــد مضـــمونه 
وفحـــواه نبـــدي ونعيـــد، بـــل لنســـتخلص منـــه الشـــكل كـــي نمـــلأ مضـــمون هـــذا 

  .)34(الشكل من عصرنا ومن حياتنا ومن خبراتنا
توظيفــه ضــمن مفاهيمنــا المعاصــرة، وإذا   يعني إحياء التراث من هنا كانو 
ألا يشــمل الإحيــاء الــتراث بجميــع  يههــو مفهــوم الإحيــاء فمــن البــد ن هذاكا

هي أننــا أحــرار في أن نختــار مــن ناقضــاته جملــة وتفصــيلاً. ومــن البــدمراحلــه وت
الـــتراث في ضـــوء معطيـــات واقعنـــا وملابســـات عصـــرنا ومتطلبـــات مطامحنـــا في 

بحياتنــا  ديراً وبعثــه لابــد أن يكــون جــالتقدم والازدهار، إذ إن ما ينبغي إحيــاؤه 
هي أننا نجد في تراثنا ما ليس جديراً بالبقاء ولا بالحيــاة، وأن الحالية، ومن البد

نجـــد في واقعنـــا مـــن رواســـبه مـــا ينبغـــي أن يستأصـــل ويـــزال، وقـــد لا تقـــل أهميـــة 
  .)35(الهدم في هذه الحال عن أهمية البناء

كــاملاً لأنــه وتجدر الإشارة إلى أنه من الناحية المبدئية لا يمكن تبــني الــتراث  
ينتمـــي إلى الماضـــي، لأن العناصـــر المقومـــة للماضـــي لا توجـــد كلهـــا في الحاضـــر، 
ولـــيس مـــن الضـــروري أن يكـــون حضـــورها في المســـتقبل هـــو حضـــورها نفســـه في 
الحاضـــر، وبالمقابـــل لا يمكـــن رفـــض الـــتراث ككـــل للســـبب نفســـه، فهـــو شـــئنا أم  

لا يعــني البدايــة مــن كرهنــا مقــوم أساســي مــن مقومــات الحاضــر، وتغيــير الحاضــر 
  الصفر، وهل هناك بداية من الصفر في أي مجال من اĐالات؟
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إن الـــــتراث العـــــربي الإســـــلامي الـــــذي بـــــين أيـــــدينا اليـــــوم لم يكـــــن فقـــــط 
ـــــة  ـــــديولوجياً للواقـــــع الاجتمـــــاعي والاقتصـــــادي في الحضـــــارة العربي انعكاســـــاً إي

نيـــــة الإســـــلامية، إنـــــه يضـــــم، إلى جانـــــب ذلـــــك رؤى ومفـــــاهيم وتصـــــورات دي
وفلســـفية وأخلاقيـــة وعلميـــة انتقلـــت إليـــه مـــن الحضـــارات القديمـــة، ممـــا يجعـــل 

  يحتل مكانة بارزة. -جانب الاستمرارية–الجانب الإنساني فيه 
ــــة للــــتراث تحــــترم عالميتــــه في آن  ــــد مــــن نظــــرة نقديــــة واعي ومــــع ذلــــك لاب
وخصوصيته التاريخية، فلا يجوز مثلاً نقل صراعات الماضــي إلى الحاضــر، ففــي 

ى أمرهــــا هــــذا اĐمــــوع التراثــــي عناصــــر قابلــــة للحيــــاة والتطــــوير، وأخــــرى انتهــــ
في سلســــــلة التطــــــور. إن الــــــتراث خــــــزان للأفكــــــار والــــــرؤى تهــــــا بانتهــــــاء لحظ

والتصـــورات تأخـــذ منـــه الأمـــة مـــا يفيـــدها في حاضـــرها، أو مـــا هـــو قابـــل لأن 
  .)36(يعينها على الحركة والتقدم

ختيـــــار دائمـــــاً اهتمامـــــات الحاضـــــر لابـــــد إذاً مـــــن الاختيـــــار، ومعيـــــار الا
والتطلعــات المســتقبلية، وعنــدما نتحــدث عــن الماضــي أو الحاضــر أو المســتقبل 
يجــب أن ننطلــق مــن رؤيــة واضــحة واعيــة مــن حيــث إن الماضــي والمســتقبل همــا  
كالحاضــــر ليســــا واقفــــين جامــــدين، بــــل همــــا صــــيرورة وحركــــة ونتيجــــة صــــيرورة 

  صرة تشكل قراءة جديدة.وحركة، وأن كل اختيار واصطفاء ومعا
ــــــاء  ــــــة لفهــــــم حاضــــــرنا وبن ــــــاجون إلى العقلاني ــــــا العــــــربي محت ــــــا في وطنن إنن
مستقبلنا، ولفهم ماضينا أيضاً، فالتراث العربي لم يدرس دراسة عقلانية وافيــة 

لنقــــد المنهجــــي لتراثنــــا لم تــــتم بعــــد، وإن الرؤيــــة العقلانيــــة في بعــــد، وعمليــــة ا
ماد الحوار منطلقاً ومنهجاً وســلوكاً في منــأى عــن تجديدنا لتراثنا تحتم علينا اعت

  التعصب والتزمت والاستبداد بالرأي.
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ونخلــص إلى القــول إن إحيــاء الــتراث لا يعــني تقليــده واعتمــاد كــل مــا ورد 
لــــدى أســــلافنا، ولا يعــــني أن نعــــود بحاضــــرنا ومســــتقبلنا فنصــــبهما في قوالــــب 

ي نريـــده مشــــرقاً في الأمـــس البعيـــد، ولكنـــه يعـــني أن نبصــــر جـــذور غـــدنا الـــذ
العــدل الاجتمــاعي الــذي نكــافح الصــفحات المشــرقة مــن الــتراث، وأن نجعــل 

من أجله الامتداد المتطور لحلم أسلافنا بسيادة العدل في حياة الإنسان، وأن 
نجعل سمات العقلانية والقومية في تراثنا زاداً طيبــاً وروحــاً ثوريــة تفعــل فعلهــا في 

راثنا روحاً سارية في ضمير الأمــة وعقلهــا، تصــل يومنا وغدنا، وبذلك يصبح ت
مراحل تاريخها، وتدفع مسيرة تطورها خطــوات وخطــوات إلى الأمــام، وبــذلك 
وحده يصبح التراث طاقة فاعلة وفعالة وليس ركاماً وأكفان موتى كما يحسبه 

  .)37(ويريده الكثيرون
ة كمــــا أن علــــى الــــتراث المتخــــير أن يــــوقظ الشــــعب، ويحــــرك فيــــه الــــذاكر 

والعمــل لا أن يخــدره، "والوســيلة المثلــى لإحيــاء الرغبــة في إحيــاء الــتراث العــربي 
هــــو مزجــــه بالحيــــاة الحاضــــرة ودمجــــه في داخلهــــا، فــــلا يشــــارفه الإنســــان كمــــا 
يشــــارف متحفــــاً قــــديماً للآثــــار المحفوظــــة، بــــل يشــــارفه كمــــا يــــدخل في معــــترك 

ســير إذا حســنت الحيــاة، ويــنغمس في تيــار العاطفــة والشــعور، ولــيس ذلــك بع
  .)38(المطالعة، وحسن الاجتهاد، وحسن التنبيه والاختيار

يص حــو جدير بــه، ومــا هــو جــدير بنــا مــن تمما ه إن تراثنا العربي لم يلقَ 
ل الــــــرفض أو القبــــــول إبــــــان يقظتنــــــا القوميــــــة، والفــــــرز والتبويــــــب قبــــــوتــــــدقيق 

اشــرة عمليــة والتصــنيف والتوثيــق مــن المهــام الأوليــة الواجبــة، علــى أن تتلوهــا مب
التقويم التحليلي الأمين والبعيد عن الأهواء العارضة، وأخــيراً تجــيء عمليــة مــن 
أقدس الواجبــات، وهــي ترشــيح أكثــر عناصــر هــذا الــتراث قــدرة علــى الإســهام 
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  .)39(في تغيير واقعنا باستخدام المنهج العلمي في التفكير
مــا فيــه، وطــرح مــا  إننا بحاجة إلى إعادة نظر واعية إلى تراثنا لتأكيــد خــير

لم يعد صالحاً للحياة، وربط ذلك كله بظروف الحاضر، فيكون بناء المستقبل 
متصلاً بماضي الأمة، وبذلك لا يحدث انفصام في شخصــية الأمــة الحضــارية، 
وتأكيد الــذات بــالرجوع إلى الــتراث يعــني مواجهــة الحيــاة الحديثــة بمعــدة تتنــاول  

غــذاء يســري في الجســد. وهــذا الرجــوع  كل صــالح وتأكلــه وēضــمه وتحيلــه إلى
البنـــاء إلى الـــتراث هـــو الســـبيل الوحيـــد للإبـــداع والأصـــالة، وبمثـــل هـــذه الـــروح 

  .)40(تطورت اليابان والصين، وقامت على ذلك كل الحضارات الأصيلة
ولـــيس معـــنى ذلـــك أن نقفـــل البـــاب أمـــام الفكـــر الإنســـاني بـــدعوى أن مـــا 

الجهـــل، إذ المفـــروض بعـــد أن تؤكـــد ذاتيتنـــا لـــدينا مـــن تراثنـــا يكفينـــا، فهـــذا عـــين 
وليدة تراثنا الحي لا نريد أن نبقى حيث كنا أسرى لماضينا مهما لتنا انيتنا وأصإو 

إذ إن بعضـــاً مـــن مفكرينـــا المعاصـــرين مـــايزال مـــأخوذاً  يـــكُ جمـــال هـــذا الماضـــي،
وإنما نريــد أن ننتقــل مــن هــذا  بالماضي ومعجباً به إلى درجة التقديس لأصحابه،

الماضي إلى المســتقبل بالانفتــاح علــى كــل ثمــرات الحضــارة، نأخــذ منهــا مــا يفيــدنا 
ــــــداعنا دون أن نكــــــون مقلــــــدين لأحــــــد أو  ويقــــــوي شخصــــــيتنا، ويســــــهم في إب
خاضعين لضغط، وهذا هو معنى الاستقلال الحضاري والإبــداع، نختــار ونــرفض 

زود مـــن حـــين نريـــد دون ضـــغط أو إكـــراه، ولابـــد أن يكـــون انـــدفاعنا القـــوي للتـــ
العلوم المعاصرة والفنون التي تتيحها لنــا الحضــارة الحديثــة مربوطــاً بانــدفاع لا يقــل 

  .)41(عنه قوة لاكتشاف ذواتنا بدراسة تراثنا في كل أبعاده القريبة والبعيدة
وإذا كنا ننشد الحفاظ على الذاتية الثقافيــة العربيــة فــإن الحفــاظ عليهــا لا 

وث القـــديم، بـــل هـــو عمليـــة تتـــيح Đتمعنـــا أن يعـــني الجمـــود في إطـــار مـــن المـــور 
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يتغير ويتطور دون أن يفقد هويته الأصلية، وأن يتقبــل التغيــير دون أن يغــترب 
فيــه، إنــه التفاعــل بــين الأصــالة والمعاصــرة، وتأكيــد الذاتيــة الثقافيــة لا ينفصــل 
عــن القــيم المرتبطــة بــالتراث بمعنــاه العــام، وصــيانة الــتراث وإحيــاؤه عمــل مــرتبط 
ــــة  بالفعــــل الإبــــداعي ومنطلــــق للثقافــــة الحيــــة ومنبــــع لتجديــــد مســــتمر لإبداعي

  تتغذى من كل أشكال الثقافة الذاتية الموروثة.
إن الأصـــالة تعـــني اختيـــار مـــا في الـــتراث مـــن نمـــاذج ومـــن أصـــول اختيـــاراً 
قائمـــاً علـــى الفهـــم والتمييـــز، وعلـــى مـــا تنطـــوي عليـــه مـــن الإبـــداع والابتكـــار 

مــن ذاتيــة ثقافــة الأمــة وذاتيــة العبقريــات الــتي أســهمت في وعلى مــا تــدل عليــه 
تطــــور هــــذا الــــتراث في مجــــالات القــــيم والفكــــر والثقافــــة أو في مجــــالات العلــــم 

وجوهرهــــــا تأكيــــــد خصــــــائص  ،والفلســــــفة، أو في مجــــــالات السياســــــة والإدارة
وعلى ذاتيــة الثقافــة وتميزهــا، وعلــى اتصــالها بعراقــة الأمــة في  ،الإبداع والابتكار

ماضيها الحي، وعلى استمرارها في التعبــير عــن شخصــيتها في مســتقبلها. كمــا 
أن التجديد لم يعد مجرد احتذاء الثقافة الغربية والإقبال عليها والاقتبــاس منهــا 
وإنمــا حســن الاختيــار والمفاضــلة بــين عناصــرها، والتمييــز بــين الحســن والســيئ 

مــاذج فيهــا نع والابتكــار بمنطلقــاً إلى الإبــدا وعــدم الوقــوف عنــدها بــل جعلهــا 
  .)42(تعبير عن ذاتية الأمة وتأصيل لثقافتها

  صفحات مشرقة في تراثنا العربي -خامساً 
مــا دامـــت الــدعوة إلى تجديـــد الـــتراث وفــق رؤيـــة معاصــرة تتطلـــب حســـن 

لحســن والســيئ في ضــوء نظــرة عقلانيــة، كــان علينــا أن الاختيار، والتمييز بين ا
شـــرقة في تراثنـــا العـــربي بغيـــة الاســـتئناس đـــا في نقـــدم نمـــاذج مـــن الصـــفحات الم

عمليـــة الإحيـــاء، ومـــن ثم في مســـيرتنا الثقافيـــة والتربويـــة علـــى أĔـــا مـــن الماضـــي 
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  الحيّ، ومن هذه النماذج:
مـــن الملاحـــظ أن منـــاهج التعلـــيم في الأنمـــوذج العلمـــي التجريبـــي:   -  أ

علمــي، جل الوطن العربي لا تعنى العناية اللائقــة بتبيــان هــذا المــنهج ال
ولا بتــاريخ العلــوم عنــد العــرب والمســلمين، إذ إĔــا في المرحلــة الثانويــة 
تكتفــي غالبــاً بالإشــارة الســريعة الــتي تلمــح ولا تصــرح، ويكــاد جيــل  
كامـــــل مـــــن المتخـــــرجين حـــــتى في الجامعـــــات لا يعـــــرف جيـــــداً أهميـــــة 
الإســـهام العلمـــي لأمتـــه في الحضـــارة العالميـــة المعاصـــرة مـــا عـــدا بعـــض 

 الــــذين يقــــودهم الاختصــــاص إلى التعــــرف الأعمــــق في المتخصصــــين
  .)43(حين نجد أن ثمة اهتماماً أكبر بتاريخ الأدب

كــان مــن العــرب علمــاء أدهشــوا الآخــرين، وحملــوهم علــى الإيمــان بقــوة 
العقــل العــربي وإبداعــه، ومـــن هــؤلاء العلمــاء ابــن ســـينا الــذي يعــد مــن أشـــهر 

ن وهـــو مـــن ألمـــع علمـــاء الكيميـــاء وجـــابر بـــن حيـــامشـــاهير العلمـــاء العـــالميين، 
العالميين، والبيروني ولــه بحــوث نــادرة في الرياضــيات والفلــك إضــافة إلى التــاريخ 
والجغرافيــا حــتى قيــل عنــه إنــه أعظــم عقليــة عرفهــا التــاريخ، وابــن الهيــثم واضــع 
أســس الطريقــة العلميــة الحديثــة فكتاباتــه في الضــوء أدت إلى اخــتراع النظــارات  

  .)44(ذلك دائرة المعارف البريطانيةكما تشير إلى 
ولقد أسهم العرب أيما إسهام في ميدان الرياضيات وعلم التعمية، وكــان 
للخـــوارزمي فضـــل كبـــير في الإضـــافات الـــتي وضـــعها في علـــم الحســـاب والجـــبر 
وهــو أول مــن وضــع الجــبر مســتقلاً عــن الحســاب، ووضــع العلمــاء العــرب علــم 

ات والقواطـــــع في قيـــــاس الزوايـــــا ماســـــملوا المالمثلثـــــات الكرويـــــة المائلـــــة، واســـــتع
وهـــذبوا الأرقـــام الهنديـــة، وأوجـــدوا طريقـــة جديـــدة لهـــا هـــي طريقـــة «والمثلثـــات، 
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الإحصـــاء العشـــري، واســـتعملوا الصـــفر للغايـــة الـــتي نســـتعملها الآن، ووضـــعوا 
علامــــة الفاصــــلة للكســــر العشــــري، ومــــا كــــان لــــذلك كلــــه مــــن أثــــر في تقــــدم 

  الرياضيات والعلوم.
دع العـــــرب في الكيميـــــاء وســـــبقوا الغـــــربيين في الالتجـــــاء إلى التجربـــــة وأبـــــ

ليتحققـــوا مـــن صـــحة بعـــض النظريـــات، وإلـــيهم يرجـــع الفضـــل في استحضـــار 
  .)45(»المركبات والحوامض التي تقوم عليها الصناعة الحديثة

اللهــم علمــني مــا «انطلاقــاً مــن الــدعاء النبــوي الأنمــوذج الــوظيفي:   - ب
لمتــــني، وزدني علمــــاً، وكــــل علــــم وبــــال علــــى ينفعــــني وانفعــــني بمــــا ع

العلــم بــلا عمــل جنــون، «ومــن مقولــة: » صــاحبه إلا مــن عمــل بــه
كــان التركيــز علــى النفعيــة الاجتماعيــة » والعمــل بغــير علــم لا يكــون

وعلـــى المـــنهج الـــوظيفي الـــذي يـــؤدي وظيفـــةً للمـــرء في تفاعلـــه مـــع 
ـــى هـــذا ااĐتمـــع فيلـــبي حاجاتـــه ويرضـــي اهتماماتـــه.  لمنحـــى في وتجلّ

ويعــد الجــاحظ مــن رســائل الجــاحظ في دعوتــه إلى النحــو الــوظيفي، 
رواد النفعية الاجتماعية، إذ يرى أن الجميل ينبع مــن النــافع، فــالخير 

تعمــل ليس في الكلمة الجميلة بقدر ما هو في الكلمة الناجعــة الــتي 
نفس عمل الغيث في التربــة، كمــا تجلــى هــذا المنحــى في مقدمــة في ال

دون حيـــــــث الـــــــدعوة إلى العنايـــــــة بالناحيـــــــة التطبيقيـــــــة في ابـــــــن خلـــــــ
إذ لــــــــــيس المهــــــــــم معرفــــــــــة القواعــــــــــد والقــــــــــوانين اكتســــــــــاب العلــــــــــم، 

والاصــطلاحات في حــد ذاēــا، وإنمــا المهــم القــدرة علــى اســتعمالها، 
والاســتفادة منهــا عمليــاً، والشــخص الــذي يســتوعب هــذه القواعــد 

لشـــخص الـــذي والمصـــطلحات دون أن يطبقهـــا عمليـــاً يكـــون مثـــل ا
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يـــتقن صـــناعة مـــن الصـــناعات علمـــاً، ولا يكـــون لـــه أي درايـــة đـــذه 
 .)46(الصناعات عملياً 

وفي ميــدان الرياضــيات كــان ثمــة اهتمــام بالمســائل العمليــة الــتي تتنــاول مــا 
يقتضــيه العصــر، ويــدور حــول المعــاملات التجاريــة والصــدقات وإجــراء الغنــائم 

  لبريد وطرائق البيع والشراء..الخ.تطرق إلى اوالرواتب على الجيوش، كما 
 بــليقتصــر علــى العلــم النظــري، وإن التقــدم الــذي أحــرزه العــرب لم يكــن 

تعــداه إلى حيــاة اĐتمــع العــربي وإلى الجوانــب التطبيقيــة مــن العلــوم، فكــان للعلــم 
  عند العرب وظيفة اجتماعية فضلاً عن كونه بحثاً عن الحقيقة وتمكيناً لها.

ويعــــد هــــذا الــــتراث مصــــدراً لتجديــــد التربيــــة في  بـــــوي:الأنمـــــوذج التر  - ج
الحاضر والمستقبل لما فيه من مبادئ ومفاهيم وخبرات وتجارب يسعى الفكر 
الحديث إلى اعتمادهــا وتأصــيلها، فهــو تــراث يقــرر مكانــة الإنســان وحقــه في 
الاعتمــاد علـــى عقلـــه وضـــميره وجهـــوده الذاتيـــة في الـــتعلم، ويعـــد التربيـــة الـــلا 

زءاً مــن حيــاة المــرء يجــدر الاهتمــام đــا وتطويرهــا، كمــا يعــد تعلــيم مدرســية جــ
الكبــــار ســــبيلاً للتغيــــير والتطــــوير الاجتمــــاعي، ويعــــد الحريــــة الفكريــــة أساســــاً 
لتطوير الشخصية الإنسانية ونموها ونمو العلم والمعرفة، والتعلــيم المســتمر حقــاً 

لم في تأكيـــد مـــن حقـــوق الإنســـان في كـــل زمـــان ومكـــان، وثمـــة مراعـــاة للمـــتع
حريتــه في الســعي إلى الــتعلم بإســقاط الحــواجز والقيــود الماديــة والاجتماعيــة، 
وفي تعرف استعداداته وطبائعــه علــى النحــو الــذي يــراه الفــارابي، وإلى التبكــير 

وإلى مراعــاة في تربيته وتعليمه بــين أقرانــه وتوجيهــه مهنيــاً كمــا يــرى ابــن ســينا، 
يمــه مــن الســهل إلى الصــعب، والانصــراف إلى قدراتــه العقليــة والتــدرج في تعل

العلوم واحداً بعد الآخر، وتجنب فصل الدروس بعضها عــن بعــض، ومراعــاة 
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التتــابع والتكــرار خشــية النســيان، وتجنــب الشــدة علــى المتعلمــين لأĔــا تفســد 
معــاني الإنســانية، وتضــر بشخصــية المــتعلم، وتفضــيل العلــوم المقصــودة لــذاēا 

وهــي المبــادئ الــتي حــددها ابــن خلــدون أدوات لغيرهــا،  على العلوم الــتي هــي
في مقدمته، ويؤيدها الفكر التربوي الحــديث، كمــا أن الــتراث التربــوي العــربي 
عُني أيما عناية بالتربية البيئية حفاظاً على مصــادرها الطبيعيــة ورأفــة بأحيائهــا، 

إســرائيل وحمايــة لعناصــرها ومكوناēــا في أوقــات الحــروب خلافــاً لمــا تقــوم بــه 
  والصهاينة في وقتنا الراهن.

ويعد التراث اللغوي العربي مصدراً للتجديد اللغــوي الأنموذج اللغوي:  - د
في إذ إن أغلب المحاولات التي قام đــا العلمــاء العــرب في الحاضر والمستقبل، 

اĐال اللغوي يتسم بالروح العلميــة والفكــر الموضــوعي، كمــا هــي عليــه الحــال 
ـــة اســـتنباط عنـــد أبي الأســـ ود في اســـتقرائه القـــرآن الكـــريم وأشـــعار العـــرب بغي

ـــة حـــدوثها،  ـــة وعنـــد ســـيبويه في دراســـة صـــفات الحـــروف وكيفي قـــوانين للعربي
وعنـــد الجـــاحظ في تبيـــان أركـــان التواصـــل اللغـــوي ووظـــائف الكـــلام وعيوبـــه، 
وعنــد ابــن جــني في علــم الأصــوات، وعنــد أبي نصــر الفــارابي في علــم اللســان 

علم الألفــاظ المفــردة، علــم الألفــاظ المركبــة، «شمولية إلى هذا العلم ونظرية ال
علم قوانين الألفاظ المفردة، علم قوانين الألفاظ المركبة، علم قوانين تصحيح 

وعنــد ، »الكتابة، علم قوانين تصحيح القراءة، علم قوانين تصحيح الأشعار
علــم اللســان هــي  أركــانابن خلدون في علوم اللســان العــربي، إذ إنــه يــرى أن 

  .)47(»اللغة والنحو والبيان والأدب«
في تراثنـــــا العـــــربي صـــــفحات مشـــــرقة في بنـــــاء الأنمـــــوذج الاجتمـــــاعي:  - ه

اĐتمع المتواد والمتعاطف والمتحــاب حاضــراً ومســتقبلاً، انطلاقــاً مــن الوشــائج 
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 في الأســـرة علـــى أĔـــا الخليـــة الأولى في اĐتمـــع وانتهـــاءً بالعلاقـــة بســـائر أفـــراد
وثمة تركيز على المشاركة الوجدانية والتعاطف اĐتمع مروراً بالأرحام والجيران. 

بــين أعضــاء اĐتمــع كافــة، إذ أبــان الإســلام أن اĐتمــع المنشــود هــو اĐتمــع 
مثــل المــؤمنين في تــوادهم «الــذي يحــب فيــه المــرء لأخيــه مــا يحبــه لنفســه، وأن 
شــتكى منــه عضــو تــداعى لــه وتــراحمهم وتعــاطفهم مثــل الجســد الواحــد إذا ا

». خـــــير النـــــاس أنفعهـــــم للنـــــاس«وأن ، »ســـــائر الأعضـــــاء بالســـــهر والحمـــــى
في تربيتــه لأبنــاء أمتــه علــى يقظــة الشــعور بالمســؤولية في  وحــرص الرســول 

مختلــف مرافــق اĐتمــع كمــا تجلّــى ذلــك في قولــه: كلكــم راع وكلكــم مســؤول 
راع في أهلــه ومســؤول  عــن رعيتــه، فالإمــام راع ومســؤول عــن رعيتــه، والرجــل

عـــن رعيتـــه، والرجـــل في مـــال أبيـــه راع ومســـؤول عـــن رعيتـــه، ألا فكلكـــم راع 
  ».ومسؤول عن رعيته

ويعد نظام الحسبة في تراثنا العربي ضرباً مــن ضــروب الأمــر بــالمعروف والنهــي 
عـــــن المنكـــــر، وهـــــو أشـــــبه بـــــأجهزة الشـــــرطة والصـــــحة والبلـــــديات في حياتنـــــا 

تاريخ أن الناس كانوا يتولون الحسبة بأنفسهم عندما المعاصرة. ولقد حدثنا ال
تضــــعف الحكومــــات، لأن مصــــلحة أهــــل كــــل بلــــد لا تــــتم إلا بــــدفع الأذى 
ــر، والتواصــــي بــــالحق والجاهــــل في ذمــــة العــــالم،  بعضــــهم عــــن بعضــــهم الآخــ

  والضعيف من حصة القوي.
 وعرفــت أمتنــا ولايــة المظــالم، وقــد ظهــرت في الدولــة العربيــة الإســلامية منــذ
القــرن الأول للهجــرة، وأدى ديــوان المظــالم دوراً في إحقــاق الحــق وإنصــاف 

  المظلومين.
وكـــــان لنظـــــام الوقـــــف في الـــــتراث العـــــربي الإســـــلامي دور كبـــــير في منظومـــــة 
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الحضــارة العربيــة الإســلامية مــن حيــث رعايــة الصــحة ونشــر العلــم والانتفــاع 
في مدينــة دمشــق شــاهداً  بــالمرافق العامــة والبيئــة الطبيعيــة، ومــاتزال الوقفيــات

  على الدور الكبير الذي أداه الوعي الوقفي في حياة الأمة.
وفي تراثنــا العــربي صــفحات مشــرقة في الحفــاظ الأنمــوذج الإنســاني:  -ز

علــى حقــوق الإنســان، ومنهــا حلــف الفضــول الــذي يعــد ســبّاقاً في مجــال 
 ل الحفـــاظ علـــى حقـــوق الإنســـان صـــوناً واحترامـــاً، وقـــد روي أن الرســـو 

شهد حلف الفضول في دار عبد االله بن جدعان قبــل نــزول الــوحي عليــه، 
وقـــال بعـــد ذلـــك: والـــذي نفســـي بيـــده، لقـــد شـــهدت في الجاهليـــة حلفـــاً 

  ، أما لو دعيت إليه اليوم لأجبت.»يعني حلف الفضول«
علــى إبــاء الضــيم وهجــر العــار وأداء الحــق. وعنــدما وقــد تمّ فيــه التحــالف 

الحقـــوق للإنســـان لأن النـــاس جميعـــاً خلقـــوا مـــن  جـــاء الإســـلام عـــزز هـــذه
، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحــدة«نفس واحدة: 

، )1ســـــورة النســـــاء ( »وخلـــــق منهـــــا زوجهـــــا، وبـــــث منهمـــــا رجـــــالاً كثـــــيراً ونســـــاءً 
والتــآلف  بّ لى الأرض إنما هو التعارف والتحــاوالهدف من وجود الناس ع

نـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوباً وقبائـــل يـــا أيهـــا النـــاس إنـــا خلق«
  .)13سورة الحجرات (» لتعارفوا

وفي ضوء ذلك لم يكن ثمة فرق بين العربي والحبشــي والفارســي في الحقــوق 
والواجبـــات، إذ تســـاوى بـــلال الحبشـــي وســـلمان الفارســـي وعمـــار العـــربي، 

  معيار التفاضل بين هؤلاء جميعاً صلابة الإيمان واستقامة العمل.
ترفع شعار » اليونسكو«وإذا كانت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة 

انطلاقــاً مــن أن معاقــل الســلام ينبغــي أن تقــام » التربيــة مــن أجــل الســلام«



 36

في عقـــول النـــاس فـــإن التربيـــة الإســـلامية أرســـت دعـــائم الســـلام وحققـــت 
ديانات الاســتقرار والأمــان لا للمســلمين فحســب، بــل لغــيرهم مــن أبنــاء الــ

  الأخرى.
  الماضي الحي والمستقبل المنشود - سادساً 

يعــد دور الثقافــة العربيــة في إطــار الثقافــة العالميــة علــى الــدوام دور إبــداع 
وإضافة وعطاء، وظلت هذه الثقافة رغم خصوصيتها ثقافة إنسانية شاملة لا 

مـــن بتراثهـــا الإســـلامي فقـــط وهـــو ذروة عطائهـــا، ولكـــن بمـــا تمثلـــه وبمـــا تجاوزتـــه 
عناصــر الحضــارات الأخــرى أيضــاً، وبلغتهــا العربيــة الــتي ظلــت لغــة العــالم فكــراً 

  .)48(وعلماً واقتصاداً وسياسة وفنوناً وحضارة ثمانية قرون
إن خصـــــــائص الحضـــــــارة العربيـــــــة مـــــــن عراقـــــــة وشمـــــــول وتـــــــرابط واتصـــــــال 
بالحضارات الأخرى وقدرة على الأخذ والعطاء والاقتباس والتفاعل والتجديد 

ترام العقـــــل والتعويـــــل علـــــى التفكـــــير واعتمـــــاد حريـــــة الفكـــــر والاجتهـــــاد واحـــــ
والتمســـــك بـــــالقيم الأخلاقيـــــة والإنســـــانية، يؤكـــــد ذلـــــك كلـــــه توجهـــــاً ذا رؤيـــــة 
متكاملــة وبــرامج متطــورة وأســاليب متجــددة تحفــظ لهــذه الحضــارة خصائصــها 
الأصــــلية، وتمكنهــــا مــــن التفاعــــل الخــــلاق مــــع خصــــائص العصــــر في الحاضــــر 

  بل.والمستق
ديــد أدوات تفكيرنــا الضــرورية لنهضــتنا تحــديث فكرنــا وتجومــن الشــروط 

وصــولاً إلى تشــييد ثقافــة عربيــة معاصــرة وأصــيلة معــاً، وتجديــد الفكــر لا يمكــن 
أن يـــتم إلا مـــن داخـــل الثقافـــة الـــتي ينتمـــي إليهـــا إذا هـــو أراد الارتبـــاط đـــذه 

فـــإن عمليـــة  أمتنـــاتها. وعنـــدما يتعلــق الأمـــر بفكـــر الثقافــة والعمـــل علـــى خـــدم
التجديــد في ثقافتنــا لا يمكــن أن تــتم إلا بــالحفر داخــل ثقافــة هــذه الأمــة، وإلا 
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بالتعامــــل العقــــلاني النقــــدي مــــع ماضــــيها وحاضــــرها، إنــــه بممارســــة العقلانيــــة 
المنهجيـــة لعصـــرنا، وđـــذه الممارســـة وحـــدها النقديـــة في تراثنـــا وبالمصـــطلحات 

حــاً نقديــة جديــدة وعقلانيــة مطابقــة وهمــا يمكــن أن نــزرع في ثقافتنــا الراهنــة رو 
  .)49(الشرطان الضروريان لكل Ĕضة

إن تراثنــا الفكــري كــائن ينمــو ويــتراكم ويتنــاقض ويتصــارع في الحيــاة، ولــو 
أنـــه مـــاض، فكيـــف نـــدرس هـــذا الكـــائن الحـــي الميـــت في الوقـــت نفســـه؟ فهـــو 
نــاً ميــت أي مــاض بالنســبة لنــا، ولكنــه حــي فينــا، هــو مــاض تفصــلنا عنــه أحيا

مســافات زمنيــة، لكنــه حــي، فحــين نقــرأ الأدب الجــاهلي نشــعر أن بيننــا وبينــه 
حياة، وعندما نقرأ شعر المتنبي نشعر أنه يعبر عن رؤانا ومــا يجــول في نفوســنا، 

  وستبقى الأجيال تردده لأنه إنساني في أبعاده ومراميه.
ء مــا والحتمــي أن نحــتفظ بمعــالم تراثنــا، وأن نســعى إلى إحيــاهي ومــن البــد

انــدثر منــه، أو مــا تــراكم عليــه مــن غبــار النســيان، فكــم في الزوايــا مــن خبايــا! 
وكـــم بـــين حطـــام الماضـــي مـــا مـــن شـــأنه أن يعـــين علـــى بنـــاء الحاضـــر وتشـــييد 

  .)50(المستقبل دون نبو في الفكرة ولا في الشكل
وإننـــا نتوجـــه إلى الـــتراث ماضـــياً وحاضـــراً لنســـائله ونحـــاوره đـــدف جعلـــه 

ليط الأضـــــواء علـــــى مشـــــكلاتنا الراهنـــــة، دون أن يلزمنـــــا ذلـــــك يســـــهم في تســـــ
بالانصــياع لموقــف أو رأي في ذلــك الــتراث انصــياعاً عشــوائياً أو علــى أســاس 

  .)51(من التقديس والاحترام المسبق له
إن كـــل مـــا مـــن شـــأنه العـــون علـــى بنـــاء الحاضـــر وتشـــييد المســـتقبل هـــو 

 يســع أمــة تجــدد ذاēــا أن تقطــعالماضي الحي الذي لابد من التركيــز عليــه، ولا 
 ،ثبتــــت للأمــــة العربيــــة عقيــــدēا، وبقيــــت لهــــا ذاتيتهــــاصــــلتها بماضــــيها، وقــــد 
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ـــاً يقـــاوم الفنـــاء، فمـــا مســـوّغات  يكشـــف عنهمـــا تـــراث غـــني يمثـــل ماضـــياً حي
  استمرارية هذا الماضي الحي؟

هو تراث حي لأنه إنساني في قيمه وفضائله وفي مناهجه ومواقفه، استمد  - 
أصول العقيدة، وأسهمت فيه حضارات وعبقريــات مــن ســائر  مصدره من

  الأمم والشعوب، وهو موجه إلى الإنسانية جمعاء.
هـــو تـــراث حـــي لأنـــه ظـــل ســـارياً بـــين الجماعـــات، كامنـــاً في حناياهـــا،  -

موصولاً من جيل إلى جيل، متغلغلاً بين النفوس، لم تخمد جذوته بين 
ا وهنــاك علــى حقــب، وقــد الأفراد عامةً، وقــد يجــدده بعــض الأعــلام هنــ

أعــان بروحـــه وقيمـــه ومثلـــه الأمـــة علـــى الصـــمود مهمـــا داهمـــت أقطارهـــا 
 الغزوات والنكبات.

هــو تــراث حــي لأنــه قابــل للتطــور، صــالح للبقــاء في كــل زمــان ومكــان،  -
يعوّل على أشرف ما في الإنســان عقلــه وضــميره، ويــدعو إلى ديمقراطيــة 

ة، وهـــي معـــايير صـــالحة في هـــذا اĐتمـــع والإخـــاء والمســـاواة في الإنســـاني
 .)52(العصر وفي سائر العصور

  العمل على:وفي ضوء هذه المسوغات كافة كان علينا في توجهنا المستقبلي 
الـــذي لم يحقـــق بعـــد، مـــا هـــو منـــه علـــى الصـــعيد  استكشـــاف الـــتراث الحـــي - 1

بـــروح  العـــربي، ومـــا هـــو منـــه علـــى الصـــعيد العـــالمي في مكتبـــات العـــالم وذلـــك
ثمـــة مـــن يـــرى أنـــه لابـــد مـــن تحقيـــق و  ،د ومنـــاهج العلـــم الموضـــوعيةالناقـــ العقـــل

خطـــــوات ثـــــلاث مـــــن أجـــــل تحقيـــــق الحـــــد الأدنى مـــــن الموضـــــوعية في دراســـــة 
  :)53(هيو  متداخلة التراث، وهذه الخطوات الثلاث

في  مــن النصــوص الانطــلاق تعــنيقوامهــا المعالجــة البنيويــة، و الخطــوة الأولــى:  - أ
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، أي مـــن خـــلال نى الـــنص مـــن ذات الـــنصلاص معـــاســـتخو  ،دراســـة الـــتراث
  العلاقات القائمة بين أجزائه.

ربط فكر صاحب النص  هي التحليل التاريخي: وتعني الخطوة الثانية: -ب
  بجماله التاريخي بكل أبعاده الثقافية والسياسية والاجتماعية.

ويقصـــد بـــه الكشـــف عـــن  هـــي الطـــرح الإيـــديولوجي: الخطـــوة الثالثـــة: -ج
  .يولوجية الاجتماعية السياسية التي أداها الفكر المعنيالوظيفة الإيد

وتحويلــه إلى مــؤثرات فاعلــة في حياتنــا المعاصــرة وفي بنــاء الــتراث اســتلهام  - 2
 المستقبل الذي نبتغيه بالاعتماد على وسائل متعددة منها:

  نشر التراث المتخير إحياؤه والتعريف به  - أ
 ترجمته إلى اللغات الحية الأخرى  -  ب
  ن الثقافة الشائعة في اĐتمع وضمن البرامج التعليميةإدراجه ضم -ج
الانطـــلاق منـــه في أعمـــال إبداعيـــة جديـــدة كالقصـــة والمســـرح والروايـــة  -ه

والســينما وغــيره مــن النشــاطات الفكريــة وفي العمــارة، وتقــديمها برؤيــة 
جديـــــدة وقـــــراءة معاصـــــرة تســـــطيع التـــــأثير في المســـــتقبل وتغيـــــيره نحـــــو 

  الأفضل.
   ضبط قيم ومناهج حاضرةاعتماده في -و
الاســـتناد إليـــه في تطـــوير فلســـفة عربيـــة متميـــزة تعـــبر عـــن ذاتيـــة الأمـــة  -ز

 العربية وشخصيتها القومية في عصر متغير ومتطور باستمرار.
والمستندة إلى استلهام قيم الــتراث وفضــائله  اعتماد الفلسفة العربية المتميزة - 3

لات الحضــــارة المعاصــــرة واجهــــة مشــــكلم بعــــد جلائهــــا وتمييزهــــا وتمحيصــــها
والتمــاس حلولهــا، وجعــل ذلــك رســالة متجــددة يحملهــا العــرب إلى العــالم 
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الإســــــلامي، وإلى العــــــالم الثالــــــث، ويســــــهمون đــــــا في خدمــــــة الإنســــــانية 
 .)54(جمعاء

التركيــز علــى كــل مــا يوحــد في عمليــة الإحيــاء والنشــر، ونبــذ كــل مــا يفــرق  - 4
حياتنــــا المعاصــــرة مــــا قــــد  وإبعــــاده، إذ إن الواجــــب يقضــــي بــــأن نبعــــد مــــن

نختلـــف حولـــه، وأن يركـــز الجهـــد علـــى الـــتراث العلمـــي العـــربي الـــذي يعيـــد 
للعقــل العــربي ثقتــه بنفســه، ويقــدم للأجيــال أنموذجــاً ممــا ينبغــي أن يجعلــوه 

لاميــين إلى رســالة ثقافيــة لهــم، والمؤســف أن ينصــرف بعــض الكتــاب والإع
هــــذا يعمــــدون إلى قتــــل م وهــــم بعملهــــات الميتــــة، إيقــــاظ الفــــتن والاختلافــــ
بعض الندوات  الزمن. وما أزعج جدليات طواها العقل العربي وإعادته إلى

حــول قضــايا ووقــائع حــدثت قبــل ألــف الفضائيات العربية  بعض التي تبثها
 متحــاورين يتحـــدثون بعصــبية وانفعـــال حـــولوطالمــا سمعنـــا  عـــام، وأربعمائــة

علــى  لــى شــيء فإنمــا يــدلومعاصــر، وهــذا إن دل ع هذا التاريخ كأنه راهن
 الفكري لأصحاđا! تفكك الوعي

التركيــــز علــــى الصــــفحات المشــــرقة مــــن الــــتراث في عمليــــة الإحيــــاء والنشــــر،  - 5
 بطريق ترجمتها إلى اللغات الحية. وتعريف أجيالنا والعالم đا

إحداث مقرر وضع المصطلحات العلمية في الكليــات العلميــة في جامعــات  - 6
 بما ورد منه في تراثنا حال وجوده.الوطن العربي استئناساً 

تشـــجيع طلبـــة الدراســـات العليـــا للبحـــث في ميـــادين العلـــوم المختلفـــة في  - 7
تراثنـــا، وتقـــديم كـــل الـــدعم المـــادي والمعنـــوي لهـــم، ودعـــم الجهـــات المعنيـــة 

 đذا الجانب كمعهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب.
شـــطة والفعاليـــات لرصـــد الأن» الإنترنـــت«إحـــداث موقـــع علـــى الشـــابكة  - 8
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التراثية في كل علــم تعريفــاً بالمخطوطــات في بابــه، وتحقيقــاً ونشــراً، وتبيانــاً 
 لكل جديد في ميدانه على الصعيدين العربي والعالمي.

اعتماد أساليب جديدة وطرائــق حديثــة ورؤى معاصــرة في قــراءة تراثنــا في  - 9
لجديدة đا ربطاً مختلف ميادينه، بحثاً عن الأصالة فيه، وتعريفاً للأجيال ا

 للأصالة بالمعاصرة.
طوطــــات العربيــــة إقامــــة معــــارض دوليــــة ســــنوية تعــــنى بالمخالســــعي إلى  -10

 والمكتشفات في ميدان الآثار في الوطن العربي. باللقىتحقيقاً ونشراً، و 
تخصــــيص جــــوائز قيمــــة لأفضــــل كتــــاب علمــــي حقــــق في العــــام نفســــه،  -11

 مجال التخصص.ولأفضل موقع على الشابكة يرصد الفعاليات في 
والــــــدول الأجنبيــــــة تشــــــجيع الاتفاقيــــــات الثقافيــــــة بــــــين الــــــدول العربيــــــة  -12

ولاسيما الدول التي تضم مكتباēا مخطوطات عربية بغيــة التبــادل الثقــافي 
 والتعاون في هذه اĐالات وغيرها من الشؤون الثقافية.

دعـــــوة المســـــؤولين عـــــن الشـــــؤون الثقافيـــــة في الـــــوطن العـــــربي إلى طباعـــــة  -13
ت الكتب المحققة طبعات ميســرة وبأســعار مناســبة بغيــة إيصــالها إلى أمها

 أوسع شريحة من الجماهير، ووضعها على الشابكة تعميماً للفائدة.
الإكثـــار مـــن النـــدوات والمحاضـــرات والمـــؤتمرات في مجـــال التوعيـــة بــاـلتراث تعزيـــزاً  - 14

 عرفة.للانتماء، وإعادة للثقة بإبداعات العقل العربي في مختلف ميادين الم
تكـــــوين الأطـــــر العربيـــــة علـــــى المســـــتوى الجـــــامعي والدراســـــات العليـــــا في  - 15

مجــالات اللغـــات القديمـــة والبحـــث والتنقيــب عـــن الآثـــار في الـــوطن العـــربي 
البعثات الأجنبية الأثريــة الــتي تنقــب عــن هــذه الآثــار في بلادنــا لتحل محل 

ية في العربيـــــة، بعـــــد أن تبـــــين أن نفـــــراً مـــــن الأجانـــــب لا يتســـــم بالموضـــــوع
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 الكشف عن آثارنا.
تنشـــيط الســـياحة الثقافيـــة في مختلـــف مجالاēـــا لتعريـــف الآخـــرين بـــتراث  -16

أمتنـــــا بوجهيـــــه المـــــادي والمعنـــــوي، وتزويـــــد الأدلاء الســـــياحيين بالمعـــــارف 
 والمعلومات الدقيقة التي يحتاجون إليها في ميادين عملهم.

المراحـــل، بغيـــة  إيـــلاء العنايـــة بالآثـــار في مناهجنـــا التعليميـــة وفي مختلـــف -17
تزويــد الناشــئة بالمعلومــات عنهــا، وفســح في اĐــال للزيــارات الميدانيــة لهــا، 

 تنمية للاعتزاز بآثار أمتهم، وإسهاماً منهم في الحفاظ عليها.
إيلاء العنايــة بــالتراث الــلا مــادي في حياتنــا الثقافيــة إلى جانــب الــتراث المــادي،  - 18

ثـــل في الأغـــاني والموســـيقا والأمثـــال حفاظـــاً علـــى هـــذا الـــتراث الـــلا مـــادي المتم
 والحكم والأساطير والقصص والحكايات والتقاليد والعادات..الخ.

تعزيز تدريس اللغـاـت القديمــة في جامعاــت الــوطن العــربي انســجاماً مــع الكشــف  - 19
 عن عراقة تراثنا العربي وآثاره التي ماتزال باقية من تلك الحقب القديمة.

عنــد الناشــئة بــإطلاعهم علــى مختــارات شــعرية  الارتقاء بالذائقة الجمالية -20
ونثريــة مــن تراثنــا الأدبي الفــني، تتســم بالجمــال شــكلاً ومضــموناً، ودعــوة 

إلى جانـــب  اتحـــاد اĐـــامع اللغويـــة العربيـــة إلى القيـــام بتنفيـــذ هـــذا المشـــروع
 ».المعجم التاريخي للغة العربية«مشروع 

ت كنـــــوز الأرض علمـــــاً لابـــــد لنـــــا مـــــن الإشـــــارة إلى أن الحبيبـــــة الـــــتي ورثـــــ
  وحكمة إنما هي حبيبتنا العربية الفصيحة:

ــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــا نقــــــــــــــــول ونفعــــــــــــــــل  أيـــــــــــــــا لغـــــــــــــــة القـــــــــــــــرآن أنـــــــــــــــت حياتنـــــــــــــــا    ومرآتن
 ورثـــــــــت كنـــــــــوز الأرض علمـــــــــاً وحكمـــــــــة    فمــــــــــا لغــــــــــة في الأرض إيــــــــــاك تعــــــــــدِلُ 

المســتقبل، ذلــك كلــه يؤكــد  راث الماضــي الحــي وفكــر الحاضــر ونشــدانوإن تــ
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 تعمال اللغة الأم في بناء Ĕضتنا وغدنا المنشود.الحاجة الماسة إلى اس
الثقافـــة الـــتي ننشـــدها في توجهنـــا المســـتقبلي لابـــد أن إن ضـــروب وأخـــيراً 

تتــدفق مــن ينابيعهــا  »العربيــة الفصــيحة«باللغــة الأم  تكون كافة باللغة القوميــة
لأĔا هويتنا، ولا وطــن مــن غــير هويــة كمــا أشــار إلى  وتستمد قوēا من حياēا

ك الســـيد الـــرئيس بشـــار الأســـد في خطـــاب القســـم عنـــدما دعـــا إلى إيـــلاء ذلـــ
اللغــة العربيــة كــل عنايتنــا ورعايتنــا في مناهجنــا وإعلامنــا وســائر شــؤون حياتنــا، 
وعندما أصدر القرار الجمهوري بتشكيل لجنــة للتمكــين للغــة العربيــة وقــدَّم إلى 

بيــــة للتوجــــه نحــــو مــــؤتمر القمــــة العــــربي في دمشــــق مشــــروع النهــــوض باللغــــة العر 
واعتمــده المــؤتمر، ووضــعت آليــات تنفيــذه في مــؤتمر  2008مجتمع المعرفة عام 

في دعوتــه إلى اعتمــاد لغتــه » تــةخفي«ومــا أجمــل مقولــة  .2009الدوحــة عــام 
إذ يقـــول: إن التربيـــة الـــتي ننشـــدها ينبغـــي لهـــا أن  !الأم الألمانيـــة في Ĕضـــة أمتـــه

 أن تكــون باللغــة الألمانيــة، والمعلمــونتكــون وطنيــة بكــل معــنى الكلمــة، ينبغــي 
موا بالألمانية، والكتب الدراسية تكون بالألمانيــة، ذلــك لأنــني علّ ينبغي لهم أن ي

لا أتصـــور كيـــف يكـــون الأمـــر غـــير ذلـــك، إنـــني لا أتصـــور أن يعلـــم المعلمـــون 
وتؤلف الكتب الدراسية بلغة أخــرى غــير اللغــة الألمانيــة أيــاً كانــت هــذه اللغــة، 

الـــتي تفـــرض علـــى الشـــعب التجنيـــد الإجبـــاري لـــرد الغـــزو المـــادي مـــع والدولـــة 
احـــترام حقـــوق الفـــرد وحريتـــه في الظـــروف العاديـــة لا يحـــق لهـــا فقـــط بـــل يجـــب 
عليهــا أن تفــرض عليــه أيضــاً التربيــة الصــحيحة لتحصــينه مــن الغــزو الروحــي، 
وتضــمن لــه الاســتمرار والخلــود، وكــل تربيــة صــحيحة ســليمة لا يمكــن أن تقــوم 

  ة الأولى للأمة!صلية التي هي القوة الطبيعي على أساس اللغة القومية الأإلا
بالمســـؤولين عـــن الشـــؤون التعليميـــة والثقافيـــة في بالسياســـيين و ومـــا أجـــدر 
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وطننـــا العـــربي أن يتمثلـــوا هـــذه الـــدعوة في اعتمـــاد العربيـــة في المـــدارس الخاصـــة 
ا أقـــل الاعتبـــار في والجامعـــات الخاصـــة ومـــا أكثـــر العـــبر مـــن الأمـــم الحيـــة! ومـــ

  واقعنا العربي!
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